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ص: 
 
 الملخ

تتناول هذه الدراسة ظاهرة الإدغام عند أبي عمرو بن العلاء من خلال ما أورده ابن يعيش  
،  في شرح المفصل، بهدف الكشف عن الأسس الصوتية التي وجّهت اختيارات أبي عمرو الإدغامية

وبيان أبعادها في ضوء الدرس الصوتي واللساني الحديث. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  
من خلال استقراء الشواهد التي نقلها ابن يعيش، وتحليلها في ضوء المخارج والصفات والعلاقات 

ال ذات  الحديثة  اللسانية  المفاهيم  من  الإفادة  مع  المتجاورة،  الأصوات  بين  وتناولت  الصوتية  صلة. 
مقدمتها   وفي  الصوتية،  أسسه  أبرز  بحثت  ثم  الصوتية،  بالمماثلة  وعلاقته  الإدغام  مفهوم  الدراسة 

النطقي، والانسجام الصوتي، وأثر المخارج والصفات في توجيه الإدغام. كما    والاقتصاد التخفيف  
حللت نماذج من اختيارات أبي عمرو شملت إدغام )الحاء في العين(، و)الجيم في الشين والتاء(، 
و)الضاد في الشين(، و)الراء في اللام(، و)الطاء في التاء(، و)الميم في الباء(، و)الباء في الميم(، 

لوقوف على التعليلات التي قدمها ابن يعيش ومقارنتها بالتصورات الصوتية التي عرضها علماء  مع ا
العربية والقراءات. وتوصل البحث إلى أن اختيارات أبي عمرو بن العلاء تكشف عن وعي صوتي  

اق  دقيق يقوم على مراعاة التقارب بين الأصوات، والتخفيف النطقي، وتحقيق الانسجام، ومراعاة السي 
الصوتي. كما أظهرت الدراسة أن كثيرًا من تعليلات علماء العربية تتوافق في جوانب مهمة مع مفاهيم  
اللسانيات الحديثة، ولا سيما المماثلة الصوتية والاقتصاد النطقي والتقارب في مواضع النطق. وتبين  

ل في توجيهه عوامل  كذلك أن الإدغام عند أبي عمرو لا تحكمه قاعدة صوتية واحدة، وإنما تتفاع
اللسانية  الدراسات  في  العربي  الصوتي  التراث  قيمة  يؤكد  بما  وسياقية،  ونطقية  وصفاتية  مخرجية 

 المعاصرة. 

 المماثلة الصوتيّة. ل، الإدغام، أبو عمرو بن العلاء، ابن يعيش، شرح المفصّ  المفتاحيّة:الكلمات 
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Abstract: 

This study examines the phenomenon of assimilation (idghām) in the 

recitation of Abū ʿAmr ibn al-ʿAlāʾ through the evidence presented by Ibn 

Yaʿīsh in his Sharḥ al-Mufaṣṣal. It aims to identify the phonetic principles 

underlying Abū ʿ Amr’s assimilation choices and to explore their significance 

in light of modern phonetic and linguistic approaches. The study adopts a 

descriptive-analytical method, drawing on the examples cited by Ibn Yaʿīsh 

and analyzing them in terms of places and manners of articulation and the 

phonetic relationships between adjacent sounds, while also benefiting from 

relevant concepts in modern linguistics. The study first examines the concept 

of assimilation and its relationship to phonetic assimilation, and then 

investigates its principal phonetic foundations, particularly ease of 

articulation and economy of effort, phonetic harmony, and the role of places 

and manners of articulation in determining assimilation. It also analyzes a 

number of Abū ʿAmr’s assimilation patterns, including the assimilation of 

/ḥ/ into /ʿ/, /j/ into /š/ and /t/, /ḍ/ into /š/, /r/ into /l/, /ṭ/ into /t/, /m/ into /b/, 

and /b/ into /m/. Particular attention is given to Ibn Yaʿīsh’s explanations of 

these patterns and their comparison with the phonetic accounts provided by 

early Arab linguists and Qurʾānic recitation scholars. The study concludes 

that Abū ʿAmr’s assimilation choices reflect a high degree of phonetic 

awareness, manifested in attention to sound proximity, ease of articulation, 

phonetic harmony, and the surrounding phonetic context. It further 

demonstrates that many of the explanations offered by early Arab scholars 

correspond, in significant respects, with concepts in modern linguistics, 

particularly assimilation, economy of articulation, and articulatory 

proximity. The study also shows that assimilation in Abū ʿAmr’s recitation 

is not governed by a single phonetic principle; rather, articulatory, phonetic, 

and contextual factors interact in determining its occurrence. This highlights 

the continuing value of the Arabic phonetic tradition for contemporary 

linguistic studies. 

Keywords: Assimilation (Idghām), Abū ʿAmr ibn al-ʿAlāʾ, Ibn Yaʿīsh, 

Sharḥ al-Mufaṣṣal, Phonetic Assimilation. 
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 المقدّمة: 

وخصائصه    بطبيعة الأداء اللغويّ   اً ة ارتباطة من أكثر المستويات اللغويّ واهر الصوتيّ تعدّ الظّ 
ز  ة وانتقالها من حيّ في أثناء تشكّل البنية الكلاميّ   وت الإنسانيّ للصّ   ل الجانب العمليّ تمثّ   ة؛ إذ  النطقيّ 

هذا الجانب عناية كبيرة، فدرسوا الأصوات    اللغويّون القدامىز الاستعمال. وقد أولى  جريد إلى حيّ التّ 
ى غدا خفيف والانسجام في الكلام، حتّ ة ومبدأي التّ واهر الصوتيّ ومخارجها وصفاتها، وربطوا بين الظّ 

 . الإسلاميّ   راث العربيّ في التّ  اً وعمق نضجاً  رس اللغويّ من أكثر فروع الدّ  العربيّ  رس الصوتيّ الدّ 

واهر التي حظيت بعناية واسعة عند القدماء ظاهرة الإدغام؛ لما لها من أثر بارز  ومن بين الظّ 
الصوتيّ  الانسجام  تحقيق  والتّ في  النّ ،  في  العضليّ خفيف  الجهد  وتقليل  الأداء   طق،  أثناء  المبذول 

ة التي تقوم على تقريب الأصوات بعضها من  الإدغام مظهر من مظاهر المماثلة الصوتيّ و . الكلاميّ 
تحقيق دمجها  أو  النطقيّ للسّ   اً بعض  والاقتصاد  الظّ هولة  هذه  يجعل  ما  وهو  وثيقة  ،  صلة  ذات  اهرة 

 . ة الحديثةة واللسانيّ راسات الصوتيّ بالدّ 

ة الذين أسهموا في ترسيخ كثير من القضايا  بوصفه أحد الأئمّ   أبو عمرو بن العلاءوقد برز  
ة التي كشفت عن  ة أم توجيهاته اللغويّ ، سواء من خلال اختياراته القرائيّ راث العربيّ ة في التّ الصوتيّ 

ة وعلاقاتها. ولم يكن اهتمامه بالإدغام  دقيق وفهم عميق لخصائص الأصوات العربيّ   حسّ صوتيّ 
بوظائف الأصوات   اً ر مبكّ   اً ة تعكس وعية ولغويّ ة في القراءة، بل ارتبط بأسس صوتيّ د ممارسة أدائيّ مجرّ 
 .العربيّ  ظام اللغويّ يسير في النّ ات التّ وآليّ 

من    اً ة الكبرى التي حفظت كثير في كونه من المصادر التراثيّ   تبرز  لشرح المفصّ إنّ أهميّة  و 
واهر من الظّ   اً عدد   ابن يعيشين، ومن بينهم أبو عمرو بن العلاء حيث عرض  آراء العلماء واللغويّ 

حليل، الأمر الذي يجعل الكتاب عليل والتّ ة المرتبطة بالإدغام، مقرونة بالتّ وجيهات اللغويّ ة والتّ الصوتيّ 
 . ة في فكر أبي عمروة واللسانيّ ة خصبة للكشف عن الأبعاد الصوتيّ ة علميّ مادّ 

إلى استقراء المواضع التي تناول فيها ابن يعيش ظاهرة الإدغام عند أبي    راسةوتسعى هذه الدّ 
الصوتيّ  المعطيات  ضوء  في  وتحليلها  واللسانيّ عمرو،  التي  ة  الأسس  على  الوقوف  مع  الحديثة،  ة 

والاقتصاد    اهرة، وبيان مدى ارتباطها بمبادئ الانسجام الصوتيّ اعتمدها أبو عمرو في توجيه هذه الظّ 
 . ةوالمماثلة الصوتيّ  النطقيّ 

 دّراسة: ة الإشكاليّ 

ة؛ إذ ارتبطت راسة الصوتيّ للدّ   اً مهمّ   اً عمرو بن العلاء في الإدغام ميدان  يشكّلت اختيارات أب 
ات  وآليّ   العربيّ   ظام الصوتيّ بطبيعة النّ   اً ر مبكّ   اً ة التي تعكس وعي ة والصوتيّ وجيهات اللغويّ بجملة من التّ 

ابقة تناولت الإدغام عند أبي عمرو من زاوية  راسات السّ من الدّ   اً كثير   طق. غير أنّ يسير في النّ التّ 
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تجويديّ قرائيّ  أو  الصوتيّ ة  الجانب  ظلّ  حين  في  الظّ   اللسانيّ   ة،  هذه  من في  مزيد  إلى  بحاجة  اهرة 
ل من نصوص وتعليلات ة من خلال ما أورده ابن يعيش في شرح المفصّ حليل والكشف، خاصّ التّ 

 . ةة ولغويّ ذات قيمة علميّ 

ة التي عالج بها أبو عمرو بن  في محاولة الكشف عن الكيفيّ   دّراسةة الل إشكاليّ ومن هنا تتمثّ 
الصوتيّ  والأسس  الإدغام،  ظاهرة  واللسانيّ العلاء  تلك  ة  توافق  ومدى  اختياراته،  عليها  قامت  التي  ة 

ة والانسجام والاقتصاد  ة الحديثة في قضايا المماثلة الصوتيّ راسات الصوتيّ ره الدّ المعالجات مع ما تقرّ 
 . النطقيّ 

ة التي قامت عليها ظاهرة ة واللسانيّ ما الأسس الصوتيّ   :ئيسؤال الرّ من السّ   دّراسة نطلق الوت
 ( ل؟الإدغام عند أبي عمرو بن العلاء كما عرضها ابن يعيش في شرح المفصّ 

 : ة، منهائيس عدد من الأسئلة الفرعيّ ؤال الرّ ع عن هذا السّ تفرّ قد و 

 ة؟ ة القدماء، وما أنواعه الصوتيّ ما مفهوم الإدغام عند علماء العربيّ  -1
 ل؟ ما أبرز صور الإدغام التي نسبت إلى أبي عمرو بن العلاء في شرح المفصّ  -2
 ة التي اعتمدها أبو عمرو في توجيه ظاهرة الإدغام؟ عليلات الصوتيّ ما التّ  -3
 ؟ خفيف والانسجام الصوتيّ كيف أسهم الإدغام عند أبي عمرو في تحقيق التّ  -4
 ة الحديثة؟ ة اللسانيّ بين تفسير أبي عمرو للإدغام وبعض المفاهيم الصوتيّ  تّفاقما أوجه الا -5

 دّراسة:أهداف ال

 : إلى تحقيق الأهداف الآتية دّراسةال هسعى هذ ت

 .العربيّ  راث اللغويّ ة في التّ بيان مفهوم الإدغام وأبعاده الصوتيّ  -1
رصد المواضع التي تناول فيها ابن يعيش ظاهرة الإدغام عند أبي عمرو بن العلاء في شرح   -2

 .لالمفصّ 
 اً. ولسانيّ   اً صوتيّ   ة عند أبي عمرو تحليلاً واهر الإدغاميّ تحليل الظّ  -3
 . ة الكامنة وراء اختيارات أبي عمرو في الإدغامعليلات الصوتيّ الكشف عن التّ  -4
 . ة الحديثةات اللسانيّ ة وبعض النظريّ ة التراثيّ رات الصوتيّ لة بين التصوّ إبراز الصّ  -5
 .ة المعاصرةراسات اللغويّ ة الأوائل وأثره في الدّ عند علماء العربيّ   رس الصوتيّ أكيد على عمق الدّ التّ  -6

 : راسةمنهج الدّ 

ة  واهر الصوتيّ ؛ لملاءمته دراسة الظّ التحليليّ   راسة اعتماد المنهج الوصفيّ تقتضي طبيعة هذه الدّ 
ة. ويقوم هذا المنهج على استقراء المواضع التي تناول  ة واللسانيّ وتحليلها في ضوء المعطيات اللغويّ 
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تصنيفها وتحليلها    ل، ثمّ عمرو بن العلاء في شرح المفصّ   يفيها ابن يعيش ظاهرة الإدغام عند أب
 . ة التي قامت عليهاة واللسانيّ للكشف عن الأسس الصوتيّ 

ة وربطها ببعض  واهر الإدغاميّ في تفسير الظّ   اللسانيّ   راسة من المنهج التحليليّ كما تستفيد الدّ 
، مع بيان  ، والاقتصاد النطقيّ ة، والانسجام الصوتيّ ة الحديثة، مثل: المماثلة الصوتيّ المفاهيم الصوتيّ 

الاتّ  التصوّ أوجه  بين  التراثيّ فاق  اللسانيّ رات  والمعالجات  المعاصرةة  الدّ .  ة  إجرائيّ وتسير  وفق   اً راسة 
 : الخطوات الآتية

 .ل لابن يعيشقة بالإدغام عند أبي عمرو بن العلاء من شرح المفصّ صوص المتعلّ جمع النّ  -1
 . ةة بحسب أنواعها الصوتيّ واهر الإدغاميّ تصنيف الظّ  -2
 اً.ولسانيّ  اً صوتي عليلات الواردة عند ابن يعيش وأبي عمرو تحليلاً صوص والتّ تحليل النّ  -3
 . لةة الحديثة ذات الصّ واهر المدروسة ببعض المفاهيم الصوتيّ ربط الظّ  -4
عند أبي عمرو بن العلاء وأثره في    فكير الصوتيّ تائج التي تكشف عن طبيعة التّ استخلاص النّ  -5

 .العربيّ   رس اللغويّ الدّ 

 : راسةة الدّ أهميّ 

ل في ظاهرة الإدغام بوصفها  ة الموضوع الذي تتناوله، والمتمثّ راسة من أهميّ ة هذه الدّ تنبع أهميّ 
الظّ  الصوتيّ إحدى  المركزيّ واهر  الدّ ة  اللغويّ ة في  ارتباطها بشخصيّ   ، فضلاً العربيّ   رس  لغويّ عن  ة  ة 

ة. كما  ة وعمق توجيهاته اللغويّ ة ملاحظاته الصوتيّ بارزة هي أبو عمرو بن العلاء، الذي عرف بدقّ 
ة  ة علميّ نه من مادّ ؛ لما يتضمّ اً رئيس   اً ل مصدر تها من اعتمادها على شرح المفصّ راسة أهميّ الدّ   تستمدّ 

راسة  ة الدّ ى أهميّ تتجلّ . كما  راث العربيّ ة ذات القيمة في التّ ة واللغويّ من الآراء الصوتيّ   اً ة حفظت كثير ثريّ 
 : في عدد من الجوانب، من أبرزها

 ة الأوائل، والكشف عن عمق الوعي اللغويّ ة عند علماء العربيّ إسهامها في إبراز الجهود الصوتيّ  -1
 . ةواهر الصوتيّ لديهم في معالجة الظّ 

وء على ظاهرة الإدغام عند أبي عمرو بن العلاء بوصفها ظاهرة تقوم على أسس تسليط الضّ  -2
 .أو تجويديّ  د أداء قرائيّ ة دقيقة، لا مجرّ ة ولسانيّ صوتيّ 

العلميّ  -3 القيمة  المفصّ إبراز  شرح  لكتاب  مصدر ة  باعتباره  يعيش  لابن  وتحليل    اً مهمّ   اً ل  حفظ  في 
 . راث العربيّ ة في التّ ة واللغويّ القضايا الصوتيّ 

ة الحديثة، من خلال توظيف مفاهيم مثل المماثلة بالمقاربات اللسانيّ   التراثيّ   رس الصوتيّ ربط الدّ  -4
 .، والاقتصاد النطقيّ ة، والانسجام الصوتيّ الصوتيّ 

جاه  ات الحديثة، وهو اتّ واللسانيّ   العربيّ   راث اللغويّ راسات التي تجمع بين التّ الإسهام في إثراء الدّ  -5
 . يحظى باهتمام متزايد في البحوث المعاصرة علميّ 
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ين العرب في ضوء اء واللغويّ ة عند القرّ واهر الصوتيّ فتح المجال أمام دراسات أخرى تتناول الظّ  -6
 .ة الحديثةالمناهج اللسانيّ 

 
 
 المبحث الأو

 
 ل: الإدغام وأبعاده الصوتي

 
 ة في الد

 
  رس اللغوي

 
 العربي

 :اءين والقرّ : تعريف الإدغام عند اللغويّ لاا أوّ 

ى فيه العلاقات بين  تتجلّ   ، إذ  العربيّ   ظام الصوتيّ ئيسة في النّ واهر الرّ ل الإدغام إحدى الظّ يمثّ 
خفيف وتحقيق الانسجام بين  ة إلى التّ مخارج الحروف وصفاتها، كما تظهر من خلاله نزعة العربيّ 

، فتناولوه أليف اللغويّ اء منذ البدايات الأولى للتّ ين والقرّ . ولذلك استأثر بعناية اللغويّ المتجاورةالأصوات  
والتّ  والتّ بالوصف  فاللغويّ حليل  اختصاصه؛  طبيعة  بحسب  كلّ  ظاهرة  عليل،  بوصفه  إليه  نظروا  ون 

 اء من جهة أثره في الأداء القرآنيّ ة، في حين نظر إليه القرّ طق والبنية اللغويّ ة تحكمها قوانين النّ صوتيّ 
 . يوصحة التلقّ 

يقال:  على الإدخال والإخفاء والامتزاج.    الإدغام من الجذر )دغم(، الذي يدلّ   غة، يشتقّ في اللّ ف
أدخلته فيه، ومنه إدغام الحرف في الحرف. وقد أورد ابن منظور هذا   يء؛ أي  يء في الشّ أدغمت الشّ 

بقوله:   غمته"المعنى  وادَّ الحرف  أدغمت  يقال:  حرف،  في  حرف  إدخال  )الإدغام  منظور، "    ابن 
 (.203، ص 12ج هـ،1414

فإنّ أمّ  الاصطلاح،  في  معالجة  المتأمّ   ا  في  اللغويّين  ل  أنّ قدماء  يورد   مهيلحظ    تعريفاً   والم 
ن  ته في أثناء حديثه عن أبوابه، وتبيّ سيبويه في الكتاب عرض آليّ  فمثلاً للإدغام،  مستقلّاً  اً اصطلاحيّ 

سان عنهما  ى يرتفع اللّ الإدغام يقوم على إدخال حرف في مثله أو في حرف يقاربه حتّ  من كلامه أنّ 
ة  م بآليّ متقدّ   عن وعي صوتيّ   يكشف  هذا الوصفف  (.417، ص 4، ج 1988سيبويه،  )  رفعة واحدة

ة واختصار الجهد المبذول في الانتقال  وحيد الحركة النطقيّ \يقوم الإدغام على    ؛ إذ  الإنتاج الكلاميّ 
 . دهما صوت واحد مشدّ ى ينطق بهما وكأنّ بين صوتين متجاورين، حتّ 

ة بين الأصوات،  على العلاقة الصوتيّ   اً ر حين جعل الإدغام قائم هذا التصوّ   وقد عمّق ابن جنيّ 
هـ، 1385 ،ابن جنيّ " )ما هو تقريب صوت من صوت الإدغام المألوف المعتاد إنّ  قد ثبت أنّ "فقال: 

د اندماج حرفين، لم يقصر الإدغام على مجرّ   ابن جنيّ   أنّ يدلّ على    هذا النصّ ف  (.141ص ،  2ج
 ة. خفيف غايته الأساسيّ بينهما، وجعل التّ  قارب الصوتيّ ما ربطه بالتّ وإنّ 

ة الأداء في تلاوة القرآن الكريم، ولذلك عرّفه ابن  اء، فقد ارتبط مفهوم الإدغام بكيفيّ ا عند القرّ أمّ 
، 1ج ،ابن الجزريّ " )داً اني مشدّ كالثّ  فظ بحرفين حرفاً اللّ "ه: شر في القراءات العشر بأنّ في النّ  الجزريّ 

التّ (.  274ص  هذا  الطّ ويعكس  التطبيقيّ عريف  إذ  بيعة  القراءات؛  لعلم  الصّ يركّ   ة  على  الأدائيّ ز  ة  ورة 
 . اةواية المتلقّ ق سلامة الأداء والمحافظة على الرّ اني، بما يحقّ ل في الثّ اتجة عن إدغام الحرف الأوّ النّ 
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  ة ة الحديثة، ينظر إلى الإدغام بوصفه صورة من صور المماثلة الصوتيّ اللسانيّ   راسات وفي الدّ 
(Assimilation  ،) ّوت المجاور له أو جميعها  ة يكتسب فيها صوت بعض خصائص الصّ وهي عملي

الكلاميّ جاور في السّ نتيجة التّ  وتيسير الانتقال بين    ي إلى زيادة الانسجام الصوتيّ ا يؤدّ ة؛ ممّ لسلة 
  ر السياقيّ ل أحد أبرز مظاهر التأثّ الإدغام يمثّ   ر علماء الأصوات المحدثون أنّ ة. ويقرّ الحركات النطقيّ 

ة  التي تربط بين البنية الصوتيّ   بين الأصوات، ويفسّر في إطار مبادئ الفونولوجيا والإنتاج الكلاميّ 
النطقيّ  الجهد  في  )والاقتصاد   Odden, 2013; Ladefoged & Johnson, 2015; 

Gussenhoven & Jacobs, 2017 .) 

 : ة: العلاقة بين الإدغام والمماثلة الصوتيّ ثانياا 

فكير  من أبرز القضايا التي تكشف عن عمق التّ   ة تعدّ العلاقة بين الإدغام والمماثلة الصوتيّ إنّ  
ر الأصوات بعضها ببعض  طبيق الأوضح لتأثّ ل الإدغام التّ يمثّ   إذ    ؛العربيّ   راث اللغويّ في التّ   الصوتيّ 

تجاور الأصوات لا يقتصر على   ر إلى أنّ منذ وقت مبكّ   اللغويّون   ة. وقد تنبّهلسلة الكلاميّ داخل السّ 
ي في بعض المواضع إلى ب عليه تأثير متبادل بين الحروف يؤدّ طق، بل يترتّ في النّ   عاقب الزمنيّ التّ 

  ة الصوتيّ   المماثلةمصطلح    غم من أنّ ة وحسن الائتلاف. وعلى الرّ للخفّ   اً تقاربها أو اندماجها تحقيق
(Assimilation )   ًتعليلاتهم للإدغام    ، فإنّ اللغويّين القدماء  ة عند بصيغته الاصطلاحيّ   لم يكن معروفا

 . اهرةة التي تقوم عليها هذه الظّ تكشف عن إدراك واضح للأسس الصوتيّ 

ة الحديثة تأثّر صوت بصوت مجاور له، بحيث  راسات اللسانيّ ة في الدّ ويقصد بالمماثلة الصوتيّ 
كلّ  خصائصه  أو  خصائصه  التّ يكتسب بعض  يحقق قدر ها، نتيجة  في الكلام، بما  من    اً جاور  أكبر 

دة للمماثلة، متعدّ   اً طق. وقد عرض أحمد مختار عمر صور ويسهم في تيسير النّ   الانسجام الصوتيّ 
الكليّ  المماثلة  والجزئيّ منها  التقدميّ ة  والمماثلة  والرجعيّ ة،  حيث  ة  ومن  المخرج  حيث  من  والمماثلة  ة، 

الحديث )عمر،   حليل الصوتيّ د مستوياته في التّ ساع المفهوم وتعدّ طق، بما يكشف عن اتّ ة النّ كيفيّ 
ور البارزة للمماثلة ظر إلى الإدغام بوصفه إحدى الصّ يمكن النّ  هذا (. ومن325– 324ص ، 1985
ل واندماجه في وت الأوّ ي إلى زوال استقلال الصّ وتين فيه درجة تؤدّ ر بين الصّ يبلغ التأثّ   ة، إذ  الصوتيّ 

لا تبلغ    ر الصوتيّ ها تشمل حالات من التأثّ ؛ لأنّ المماثلة أوسع نطاقاً   اني، في حين تظلّ وت الثّ الصّ 
 . الإدغام الكامل حدّ 

ة  ة بوصفه أخصّ صور المماثلة الصوتيّ ظر إلى الإدغام في العربيّ ومن هذا المنظور، يمكن النّ 
في كثير من    –، بل ينتهي وت الثانيّ ل بالصّ وت الأوّ ر الصّ لا يقتصر الأمر على تأثّ   وأكملها؛ إذ  

.  داً مشدّ   اً واحد   ويلفظ الحرفان حرفاً   ى يفقد استقلاله الصوتيّ ، حتّ اً تامّ   اً إلى اندماجه فيه اندماج  –صوره 
ل في  ة بين الحرفين، تتمثّ ة قويّ بقيام علاقة صوتيّ   ة مشروطاً ولذلك كان الإدغام عند علماء العربيّ 
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حليل للمماثلة في التّ   ل الأساس الفونولوجيّ قارب، وهي العلاقات التي تشكّ جانس أو التّ ماثل أو التّ التّ 
 .الحديث  اللسانيّ 

ئ لوقوع قارب بين الحروف هو العامل الذي يهيّ التّ   ويفهم من معالجة سيبويه في الكتاب أنّ 
ب على تقاربها من سهولة الانتقال  فات، وما يترتّ بنى أحكامه على ملاحظة المخارج والصّ   الإدغام؛ إذ  

ما على تفسير الأسباب ة للمماثلة، وإنّ ة مستقلّ على وضع نظريّ   اً ولم يكن اهتمامه منصبّ   ؛بين الأصوات 
دقيق    لى إدراكعيدلّ  وهذا المنهج  .  التي تجعل العرب تدغم بعض الحروف وتظهر بعضها الآخر

ره مع المفهوم  ة للأصوات وسهولة إنتاجها، دون أن يعني ذلك تطابق تصوّ بالعلاقة بين البنية الصوتيّ 
 . الحديث للمماثلة اللسانيّ 

جنيّ أمّ  ابن  التّ   ا  إلى  الوصف  من  انتقل بالبحث  الإدغام قائمفقد  تقريب    اً عليل؛ فجعل  على 
خفيف، وهو ما يظهر بوضوح في  ة إلى التّ الأصوات بعضها من بعض، وربط بينه وبين ميل العربيّ 

العلاقة بين الأصوات ليست   عن إدراك أنّ يكشف  ر  وهذا التصوّ  الخصائص.معالجته للإدغام في  
وإنّ  تجاور فحسب،  السّ علاقة  ومواقعها في  الحروف  خصائص  تحكمها  متبادل  تأثير  علاقة  ياق ما 

ة لتقارب الأصوات ما نتيجة طبيعيّ ة، وإنّ ليس غاية مستقلّ   خفيف عند ابن جنيّ التّ   فإنّ   . ومن ثمّ الكلاميّ 
 .قارب اتجة عن هذا التّ ة النّ وانخفاض الكلفة النطقيّ 

ة تنشأ عن ميل  المماثلة الصوتيّ   ات الحديثة من أنّ ره اللسانيّ حليل مع ما تقرّ هذا التّ توافق  وي
ة بين الأصوات مات الصوتيّ وذلك بتوحيد بعض السّ   ،طق إلى تقليل الحركات المتعاقبةأعضاء النّ 

طابق في المنهج؛  تائج، لا التّ قارب في النّ ينبغي أن يفهم في إطار التّ  تّوافقهذا ال غير أنّ  ؛المتجاورة
ات الحديثة  وملاحظة الأداء، في حين تستند اللسانيّ   ة على الاستقراء اللغويّ اعتمد علماء العربيّ   إذ  

 .ة في علم الأصوات راسات التجريبيّ ات الفونولوجيا ونتائج الدّ إلى نظريّ 

ة للإدغام في تصنيف علماء العربيّ   ة أيضاً ى العلاقة بين الإدغام والمماثلة الصوتيّ تتجلّ كما  
حاد  ل أعلى درجات المماثلة؛ لاتّ إلى إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. فإدغام المتماثلين يمثّ 

والصّ  المخرج  في  في  الصوتين  الحرفين  اشتراك  على  والمتقاربين  المتجانسين  إدغام  يقوم  بينما  فة، 
هذا و ة، وهو ما يسمح بانتقال أثر أحدهما إلى الآخر بدرجات متفاوتة.  بعض الخصائص الصوتيّ 

ين المعاصرين للمماثلة بحسب  ينسجم في جوهره مع تصنيف اللسانيّ يلاحظ فيه أنّه    صنيف التراثيّ التّ 
 . شابه بين الأصوات، وإن اختلفت المصطلحات والإطار النظريّ درجة التّ 

أنّ ويؤكّ  ذلك  تعليلات    اً كثير   د  القدماء  من  مثل اللغويّين  مفاهيم  حول  تدور  تقارب   :للإدغام 
الأسس    -حليل اللسانيّ في ضوء التّ   -ل ة، وهي مفاهيم تمثّ فات، وطلب الخفّ المخارج، وتشابه الصّ 

ه لم ينظر  تكمن في أنّ   رس العربيّ ة الدّ خصوصيّ    أنّ إلاّ   ؛ةالتي تقوم عليها ظاهرة المماثلة الصوتيّ 
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تجريديّ  ظاهرة  باعتباره  الإدغام  وإنّ إلى  اللغويّ ة،  بالاستعمال  ربطه  سيّ   ما  ولا  القراءات الموثوق،  ما 
 اً. دقيق اً وصفيّ  اً ة وكلام العرب الفصحاء، وهو ما أكسب تحليلاته طابعالقرآنيّ 

  ة، وأنّ ة في العربيّ طبيق الأبرز للمماثلة الصوتيّ ل التّ الإدغام يمثّ  أنّ ب القول  خلص إلىوعليه، ن
اهرة من خلال حديثهم عن تقارب قد أدركوا الأسس التي تقوم عليها هذه الظّ قديماً    واللغويّين  علماءال

الصّ  وتشابه  التّ المخارج  وطلب  الصوتيّ فات  المماثلة  مصطلح  يستخدموا  لم  وإن  بصيغته  خفيف،  ة 
اهرة  تكشف عن تقارب في تفسير الظّ   واللسانيّ   رين التراثيّ المقارنة بين التصوّ   الحديثة. كما يظهر أنّ 

 من حيث نتائجها، مع اختلاف واضح في المنهج والأدوات والمفاهيم. 

 
 
 المبحث الث

 
 ة لظاهرة الإدغام اني: الأسس الصوتي

 : خفيف والاقتصاد النطقيّ : التّ لاا أوّ 

ة التي تحكم إنتاج الكلام؛ ة بمعزل عن المبادئ العامّ لا يمكن تفسير ظاهرة الإدغام في العربيّ 
وتحقيق    من تقليل الجهد العضليّ   ة لما يقتضيه الأداء اللغويّ اهرة استجابة طبيعيّ ل هذه الظّ تمثّ   إذ  

ر  لم يكن في تصوّ   ومن ثمّ فإنّ الإدغام  ؛طق بين الأصوات المتجاورةة في انتقال أعضاء النّ الانسيابيّ 
 . ات إنتاجهوآليّ   ظام الصوتيّ بل نتيجة مباشرةً لخصائص النّ   ؛ةة أو صرفيّ د قاعدة تجويديّ مجرّ   اللغويّين

جعل   التّ الوقد  أهمّ علماء  من  لأنّ   خفيف  الإدغام؛  عليها  يبنى  التي  بصوتين  النّ   العلل  طق 
كلّ  استقلال  على  المحافظة  مع  متقاربين  أو  انتقالاً   متماثلين  يقتضي  بقاء أطول   راً متكرّ   منهما  أو 

لذلك عدّ الإدغام وسيلة    ؛ةطق في الموضع نفسه، وهو ما يفضي إلى زيادة الكلفة العضليّ لأعضاء النّ 
 . ةق سهولة الأداء دون الإخلال بالبنية اللغويّ ة واحدة، تحقّ لاختزال هاتين الحركتين في حركة نطقيّ 

ردة في أبواب الإدغام، ة مطّ ة علّ جعل طلب الخفّ  ر في معالجة سيبويه، إذ  ضح هذا التصوّ ويتّ 
،  1988)سيبويه،    ة واحدةقارب بين الحروف وإمكان اندماجها في حركة نطقيّ وربط أحكامه بدرجة التّ 

ة، بل يكشف عن إدراك لطبيعة العلاقة  عليل على ملاحظة وصفيّ يقتصر هذا التّ   (. ولا467، ص 4ج
ما قلّت الانتقالات بين المخارج ازداد الأداء سلاسة والجهد المبذول في إنتاجه؛ فكلّ   بين البناء الصوتيّ 

 اً. ويسر 

  ظام الصوتيّ عليل وربطه بطبيعة النّ ه عمّق هذا التّ جاه نفسه، غير أنّ في الاتّ   سار ابن جنيّ قد  و 
ة ترجع إلى الميل واهر الصوتيّ من الظّ   اً كثير   في كلامها، وأنّ   العرب تؤثر الأخفّ   ر أنّ ، فقرّ العربيّ 
ومن  (.  171، ص 1؛ ج 218، ص 1، ج1985،  ابن جنيّ )  طقخفيف وتقليل الكلفة في النّ إلى التّ 

ما هو إعادة تنظيم للحركة  ه حذف لصوت أو إلغاء لوظيفته، وإنّ لا يفهم الإدغام عنده على أنّ   هنا
 . ة محفوظةق الاقتصاد في الأداء مع بقاء القيمة اللغويّ ة بما يحقّ النطقيّ 
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ون الإدغام  ر الفونيتيّ يفسّ   ة ما يعضدها في علم الأصوات الحديث؛ إذ  ؤية التراثيّ وتجد هذه الرّ 
  ر أنّ ، الذي يقرّ (Economy of Articulatory Effort )في ضوء مبدأ الاقتصاد في الجهد النطقيّ 

ة أثناء الكلام، وذلك بتوحيد بعض  ة غير الضروريّ يميل إلى تقليل الحركات العضليّ   الجهاز النطقيّ 
المفصليّ  يؤدّ الحركات  أن  غير  من  أمكن،  متى  دمجها  أو  الرّ ة  غموض  إلى  ذلك  اللغويّ ي   ة سالة 

(Zsiga, 2013; Ladefoged & Johnson, 2015 ّوأن المبدأ  (.  الأسس   يعتبر  هذا  أحد 
 . ة وحدهار شيوع الإدغام في لغات العالم، لا في العربيّ ة التي تفسّ الفسيولوجيّ 

ق فيه  موضع يحقّ   ليس كلّ   وحده لا يكفي؛ إذ    تفسير الإدغام بالاقتصاد النطقيّ   ومع ذلك، فإنّ 
خفّ  العربيّ الإدغام  في  الإدغام  فيه  يجوز  قيّ   ؛ةة  الشّ اللغويّون  د  فقد  من  بجملة  المتعلّ وقوعه  قة  روط 

منضبط    خفيف يعمل داخل نظام صوتيّ التّ   على أنّ   ة، وهو ما يدلّ فات والبنية المقطعيّ بالمخارج والصّ 
في الموازنة بين سهولة الأداء والمحافظة   ة المنهج العربيّ دقّ   ظهروهذه الملاحظة ت  ؛لا على نحو مطلق

 .غةللّ  ظام الصوتيّ على النّ 

ر بقيود ترتبط  ة تتأثّ ات الصوتيّ العمليّ   الفونولوجيا من أنّ   يؤكّده علمفسير بما  صل هذا التّ ويتّ 
وبكيفيّ  الأصوات  وأنّ ببنية  الكلام،  التحوّ   ة تنظيمها في  الصوتيّ بعض  يمكن تفسيرها بوصفها  لات  ة 

 ,Hayes, 2008; Lindblom)   ةطق وسهولة الانتقال بين الوحدات الصوتيّ بات النّ استجابات لمتطلّ 

1990 .) 

 : : الانسجام الصوتيّ ثانياا 

، بل يسهم كذلك في تحقيق قدر لا يقتصر الإدغام على كونه وسيلة لتخفيف الجهد النطقيّ 
ي تقارب الحروف أو تماثلها إلى  يؤدّ   ة؛ إذ  لسلة الكلاميّ أعلى من الانسجام بين الأصوات داخل السّ 

  الانسجام الصوتيّ ف  ؛صالاً واتّ   ة أكثر تماسكاً فات والمخارج، فتغدو البنية الصوتيّ باين في الصّ تقليل التّ 
اللغويّ   الدّرس  تفسّ يمثّ في  التي  المبادئ  أحد  العربيّ ل  في  الإدغام  ظاهرة  انتظام  عن  ر  ويكشف  ة، 

 .د سهولة الأداءغة لا بمجرّ ة للّ ارتباطها بالبنية الفونولوجيّ 

ما  إمكان الإدغام يزداد كلّ   هذا المبدأ من خلال ملاحظتهم أنّ   واللغويّون قديماً علماء  الوقد أدرك  
بنى أحكام    ضح ذلك في معالجة سيبويه؛ إذ  ويتّ   ،فةقارب بين الحروف في المخرج أو الصّ التّ   اشتدّ 

شابه بين الأصوات، ففرّق بين المتماثل والمتجانس والمتقارب، وجعل هذا  الإدغام على درجات التّ 
  (. ولا 474، ص 4؛ ج445، ص 4، ج 1988)سيبويه،  في جواز الإدغام أو امتناعه اً قارب معيار التّ 

  نطقيّة للعلاقة بين الخصائص ال  ه يعكس إدراكاً د ترتيب للأصوات، بل إنّ صنيف مجرّ يفهم من هذا التّ 
 .ياق الكلاميّ للحروف وأثرها في إمكان اندماجها داخل السّ 
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الغاية من الإدغام هي    أنّ   أشار إلى ل، حين  د ابن يعيش هذا المعنى في شرحه لـلمفصّ ويؤكّ 
بحرف مثله   ساكناً  ومعناه في الكلام أن تصل حرفاً ، قال: "فظ بالحرفين كالحرف الواحد أن يصير اللّ 

واحد  كحرف  اتّصالهما  لشدّة  فيصيران  وقف،  أو  بحركة  بينهما  تفصل  أن  غير  من  )متحرّك  ابن " 
الإدغام لا يهدف إلى حذف صوت أو    أنّ   لى عيدلّ  عليل  هذا التّ (. ف512، ص 5، ج2001يعيش،  

.  ة أكثر تماسكاً ق وحدة صوتيّ وتين المتجاورين بما يحقّ ما إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الصّ إضعافه، وإنّ 
ة،  وازن داخل البنية الصوتيّ ل صورة من صور إعادة التّ اندماج الحرفين في الأداء يمثّ   أنّ   عليه، نجد و 

 .واحد  هما فعل نطقيّ محلّ  تين ليحلّ عارض بين الحركتين المفصليّ حيث يزول التّ 

الأصوات المتجاورة لا تنطق بمعزل    ات الحديثة من أنّ اللسانيّ   تشيرهر مع ما  فق هذا التصوّ ويتّ 
التّ  نتيجة  متبادل  تأثير  بينها  يحدث  بل  بعض،  عن  الطبيعيّ بعضها  المفصليّ   داخل  الحركات    ة في 

(Coarticulation  ،) ّوتين خصائص الآخر أو  ر درجة كبيرة يكتسب أحد الصّ وعندما يبلغ هذا التأث
العمليّ  وهي  فيه،  الصوتيّ يندمج  المماثلة  باسم  الفونولوجيا  في  تعرف  التي  (. Assimilation)   ةة 

(Odden, 2013; Ladefoged & Johnson, 2015   .)  ومن هذا المنظور، يمكن تفسير الإدغام
ق أعلى مستويات الانسجام بين الأصوات ، حيث يتحقّ فاعل الصوتيّ تيجة القصوى لهذا التّ بوصفه النّ 

 .المتجاورة

بين الأصوات، بل   شابه الفيزيائيّ د التّ ة لا يقوم على مجرّ في العربيّ   الانسجام الصوتيّ   غير أنّ 
ما  صوتين متقاربين، وإنّ   الإدغام في كلّ   اللغويّون غة؛ ولذلك لم يجز  ظام الصوتي للّ تحكمه ضوابط النّ 

  ؛ فظأو يلتبس اللّ   ظام الفونولوجيّ النّ   ة تسمح بالاندماج من غير أن يختلّ اشترطوا قيام علاقة صوتيّ 
قارب بين الحروف إذا كانت ر امتناع الإدغام في بعض المواضع رغم وجود قدر من التّ وهذا ما يفسّ 

لا يحتملها    نطقيّة ز بخصائص  ة تحول دون ذلك، كما في بعض الأصوات التي تتميّ هناك صفة صوتيّ 
 . الإدغام

يرى إبراهيم أنيس    الحديث؛ إذ    رس الصوتيّ في الدّ   د صلة الإدغام بمبدأ الانسجام الصوتيّ وتتأكّ 
قارب بينها  ر يهدف إلى زيادة التّ هذا التأثّ   جاور، وأنّ ر بعضها ببعض عند التّ ة تتأثّ الأصوات اللغويّ   أنّ 

الصّ  أو  المخارج  الصوتيّ في  الانسجام  من  قدر  تحقيق  إلى  يفضي  بما  )أنيس،    فات،  الكلام  في 
ل للإدغام فحسب، بل يمثّ   لاحقاً   اً أثر   (. ومن ثمّ، لا يكون الانسجام الصوتيّ 207- 179، ص 1971

ر بعضها  تقارب الأصوات في مخارجها أو صفاتها يسهّل تأثّ   إنّ   ئة لحدوثه؛ إذ  كذلك أحد العوامل المهيّ 
  أشار إليه عن صلة وثيقة بين ما  يكشف  ر  التصوّ   هذار إلى الإدغام. و ببعض، وقد ينتهي هذا التأثّ 

الحديث في    رس الصوتيّ قارب والمشابهة، وما انتهى إليه الدّ القدماء في تعليل الإدغام بالتّ   اللغويّون 
 .ر بين الأصوات المتجاورةتفسير التأثّ 
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يسهم في تفسير   ة للإدغام؛ إذ  ل أحد الأسس الجوهريّ يمثّ  الانسجام الصوتيّ  ن أنّ يتبيّ ومن هنا  
هذا    واقد أدركأنّ اللغويّين  و   ،ةلسلة الكلاميّ قارب أو الاندماج داخل السّ ميل الأصوات المتجاورة إلى التّ 

ات الحديثة في إطار  رته اللسانيّ فات، بينما فسّ المبدأ من خلال ربطهم الإدغام بتقارب المخارج والصّ 
ة، الإدغام ليس ظاهرة عرضيّ   أنّ   وافقد هذا التّ ويؤكّ   ؛ات الإنتاج الكلاميّ فاعل بين الأصوات وآليّ التّ 

اء  وابط التي التزم بها القرّ ة الضّ ر دقّ ، وهو ما يفسّ العربيّ   ظام الصوتيّ بل مظهر من مظاهر انتظام النّ 
 .ون في توجيه ظواهر الإدغامواللغويّ 

 :فات في الإدغام: أثر المخارج والصّ ثالثاا 

تتفاعل الخصائص    في تحديد إمكان الإدغام ودرجته؛ إذ    اً فات دورًا أساسيّ ي المخارج والصّ تؤدّ 
والصفاتيّ المخرجيّ  مدى قابليّ ة  تحديد  للأصوات في  والتأثّ تها للتّ ة  الدّ  ؛ر المتبادلقارب  عني  رس وقد 
ز  ة إنتاجها والخصائص التي تميّ الحديث بوصف الأصوات من حيث مواضع نطقها وكيفيّ   الصوتيّ 

)بشر،  ة بين الأصوات المتجاورةر في طبيعة العلاقات الصوتيّ بعضها من بعض، وهي عناصر تؤثّ 
كذلك بوصف مخارج الحروف وصفاتها، وربطوا   عنوا  ةعلماء العربيّ   كما أنّ   (.47- 46، ص 2000

أت البيئة  فة تهيّ شابه في المخرج أو الصّ ما قوي التّ قارب بينها وبين إمكان الإدغام؛ فكلّ بين درجة التّ 
 .قارب والإدغامة للتّ الصوتيّ 

ضح هذا المنهج في تصنيفهم للإدغام إلى إدغام المتماثلين، والمتجانسين، والمتقاربين؛ وهو  ويتّ 
قارب بين الأصوات. لدرجات التّ   دقيقاً   اً ر ، بل يعكس تصوّ تصنيف لا يقتصر على الجانب التعليميّ 

فة، بينما  حاد الحرفين في المخرج والصّ ؛ لاتّ ل أعلى درجات الائتلاف الصوتيّ فإدغام المتماثلين يمثّ 
اتّ  على  المتجانسين  إدغام  الصّ يقوم  بعض  في  اختلافهما  مع  المخرج  في  أمّ فاقهما  إدغام  فات،  ا 

، وإن لم  نطقيّةق عندما تتقارب الحروف في مخارجها أو في بعض خصائصها الالمتقاربين فيتحقّ 
لم ينظروا إلى الإدغام بوصفه ظاهرة    اللغويّين  ج عن أنّ ماثل الكامل. ويكشف هذا التدرّ تبلغ حد التّ 

 . قارب الصوتيّ ة تخضع لدرجات متفاوتة من التّ ما بوصفه عمليّ واحدة، وإنّ 

جنيّ  ابن  أبرز  كتابه الخصائص   -هذه الحقيقة  وقد  مرتبطاً   -في  الإدغام  حسن  جعل    حين 
في تفسير اختلاف أحكام الإدغام بين    قارب أساساً بقرب الحروف في مخارجها وصفاتها، وعدّ هذا التّ 

عليل على بيان سبب الجواز أو يقتصر هذا التّ (. ولا  474، ص 2هـ، ج1385،  ابن جنيّ )  الحروف
في تنظيم العلاقات بين الأصوات   نطقيّةيه الخصائص الور الذي تؤدّ إدراك للدّ   يشير إلىالمنع، بل  

 .ظام اللغويّ داخل النّ 

لا يكتفي    ل؛ إذ  ر عند ابن يعيش في تحليله لمسائل الإدغام في شرح المفصّ د هذا التصوّ ويتأكّ 
فات،  ل ذلك بخصائص الحروف من حيث المخارج والصّ ما يعلّ ببيان وقوع الإدغام أو امتناعه، وإنّ 

كرير والاستطالة  خاوة، والاستعلاء والاستفال، والتّ ة والرّ فيوازن بين صفات مثل الجهر والهمس، والشدّ 
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ز إمكان الإدغام أو تمنعه، وإن تقاربت الحروف في مخارجها.  فات قد تعزّ هذه الصّ   ي، ويرى أنّ والتفشّ 
فاعل بين موضع الحكم على الإدغام عنده لا يقوم على عامل واحد، وإنما على التّ   ، فإنّ ومن ثمّ 

 .حرف زة لكلّ ة المميّ مات الصوتيّ طق والسّ النّ 

ظاهرة الإدغام في   ت فسّر  ة الحديثة؛ إذ  ات الصوتيّ اللسانيّ  ذهبت إليهمع ما تلتقي ؤية هذه الرّ و 
السّ  انتقال  الفونولوجيّ ضوء  بينFeature Spreading)  ةمات  انتقال   (  وهو  الأصوات المتجاورة، 
 Manner of)  طقة النّ وكيفيّ  (Place of Articulation)  طقشابه في موضع النّ تحكمه درجة التّ 

Articulation،)   ّالس بعض  إلى  مثّ إضافة  الأخرى  والأنفيّ مات  الجهر  (  Voicing)  ةل 
 (.  Nasality( .)Odden, 2013; Gussenhoven & Jacobs, 2017و)

انطلقوا   وهو أنّ اللغويّين القدماء  ،مهمّ   رين تكشف عن فرق منهجيّ المقارنة بين التصوّ   غير أنّ 
اللغويّ  الأداء  ملاحظة  القرآنيّ   من  والقراءات  العرب  كلام  ثمّ واستقراء  المنظّ   ة،  القواعد  مة  استنبطوا 

ة بوصفها وحدات مات الفونولوجيّ الحديث على مفهوم السّ   حليل اللسانيّ عتمد التّ ا للإدغام، في حين  
الإدغام ليس    جاهين يلتقي في تقرير أنّ كلا الاتّ   ر العلاقات بين الأصوات. ومع ذلك فإنّ ة تفسّ تجريديّ 

 . ظام الصوتيّ فات داخل النّ ة، بل نتيجة مباشرة للعلاقات التي تربط بين المخارج والصّ ظاهرة اعتباطيّ 

الذي تنتظم في ضوئه    لان الإطار الصوتيّ فات تمثّ المخارج والصّ   أنّ وعليه، يمكننا القول ب
ر  ة أحدها للتأثّ ، ازدادت قابليّ نطقيّةشابه بين الحروف في خصائصها ال ما ازداد التّ أحكام الإدغام؛ فكلّ 

قارب بين  قيق لدرجات التّ من خلال تحليلهم الدّ   أشار إليه اللغويّون   هذا ماو   ؛بالآخر أو الاندماج فيه
ة بين  مات الصوتيّ الفونولوجيا الحديثة بشأن انتقال السّ   شير إليهمع ما ت  نسجم الأصوات، وهو ما ي 

 الأصوات المتجاورة، مع اختلاف المنهج والمصطلحات. 

 ا
 
 لمبحث الث

 
 ل لابن يعيش الث: ظواهر الإدغام عند أبي عمرو بن العلاء في ضوء شرح المفص

ة  ة علميّ ل عن إدغامات أبي عمرو بن العلاء مادّ ل ما أورده ابن يعيش في شرح المفصّ يمثّ 
ة لأسباب الإدغام  ن مناقشة صوتيّ ها لا تقتصر على نقل وجوه الأداء، بل تتضمّ ة؛ لأنّ ذات قيمة خاصّ 

ن  صوص يتبيّ اء في كثير من المسائل. ومن خلال هذه النّ ين والقرّ غاته، مع عرض آراء النحويّ ومسوّ 
ما استندت ع في الإدغام أو الخروج عن القياس، وإنّ اختيارات أبي عمرو لم تكن قائمة على التوسّ   أنّ 

. كما تكشف  بات الأداء القرآنيّ للأصوات ومتطلّ   نطقيّةيوازن بين الخصائص ال  ر صوتيّ إلى تصوّ 
  لم يقتصر أبو عمرو على القياس البصريّ   ة؛ إذ  هذه الاختيارات عن مرونة في تطبيق القواعد الصوتيّ 

راعى بل  المواضع،  جميع  الحالات   -  في  بعض  التّ   - في  يحقّ درجات  وما  الحروف،  بين  قه  قارب 
السّ  في  انسجام  من  الصوتيّ الإدغام  الظّ ياق  هذه  يمنح  ما  وهو  أهميّ ،  خاصّ واهر  مقارنتها  ة  عند  ة 

 . بمفاهيم الفونولوجيا الحديثة
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 (:الحاء في العين): إدغام لاا أوّ 

ما نقل عن أبي عمرو بن العلاء من  قديماً  ةبين علماء العربيّ  من المواضع التي أثارت نقاشاً 
العين)إدغام   في  تعالى  (الحاء  قوله  النَّارِ﴾ :  في  عَنِ  عمران:  ]  ﴿فَمَنْ زحُْزحَِ  شامة،  185آل  )أبو   ،]
نقل اعتراض سيبويه    قد أورد ابن يعيش هذه القراءة، ثمّ ف.  (23، ص 1984؛ الدّاني،  91، ص 1982

الحاء أقرب إلى الفم، في حين تقع العين في   ضعيف؛ لأنّ   (الحاء في العين)إدغام  أنّ  ناً عليها، مبيّ 
ابن  )  في الحلق، لا العكس  ما يكون في الحرف الأدخلإنّ   –عنده  –موضع أعمق من الحلق، والإدغام

 (. 533، ص 5، ج 2001يعيش، 

ه طعن في القراءة أو إنكار  عف على أنّ ولا ينبغي أن يفهم وصف سيبويه لهذا الإدغام بالضّ 
ولم تدغم الحاء في ، قال في الكتاب: "على أصوله في القياس الصوتيّ   لثبوتها، وإنما هو حكم مبنيّ 

ون إليها إذا وقعت الهاء مع العين، وهي مثلها في  الحاء قد يفرّ   لأنّ   ؛العين في قولك: امدح عرفة 
تها، وهما من  كانت هذه قصّ   ولم تقو العين على الحاء إذ    ...خاوة مع قرب المخرجينالهمس والرّ 
(؛  451، ص 4، ج1988" )سيبويه،  اني من الحلق، وليست حروف الحلق بأصل للإدغامالمخرج الثّ 

طق من  للمخارج، بحيث ينتقل النّ   ج الطبيعيّ جاه الإدغام ينبغي أن ينسجم مع التدرّ اتّ   يرى أنّ   فهو
  هنا   ومن  ؛ةقه ذلك من انتظام في الحركة المفصليّ ، لما يحقّ إلى الموضع الداخليّ   الموضع الخارجيّ 

 .وايةللإدغام، لا إلى أصل الرّ  وجيه الصوتيّ اعتراضه ينصرف إلى التّ  فإنّ 

قارب  ووجهه أنّه راعى التّ ، قال في شرح المفصّل: "كما فهم ابن يعيش  -بن العلاءا أبو عمرو أمّ 
بين    قارب الحلقيّ بنى هذا الوجه على التّ فقد    - (534، ص 5، ج 2001ابن يعيش،  " )في المخرج

تنتمي   إذ  والعين)الحرفين،  الحلقيّ   (الحاء  الأصوات  مجموعة  الحيّ إلى  في  اشتراك  ويجمعهما  ز  ة، 
قارب  هذا القدر من التّ   ولذلك رأى أنّ ز.  منهما داخل هذا الحيّ   ، وإن اختلف موضع كلّ العامّ   المفصليّ 

يدلّ عليل  أكبر في الأداء. وهذا التّ   اً ق انسيابما إذا كان من شأنه أن يحقّ يكفي لتسويغ الإدغام، ولا سيّ 
بدرجة معتبرة من    للإدغام، بل اكتفى أحياناً   لازماً   حاد المخرج شرطاً أبا عمرو لم يجعل اتّ   أنّ   لىع
 . ب عليها إخلال بالوضوح الصوتيّ إذا لم يترتّ  نطقيّ قارب الالتّ 

ة؛ فسيبويه ينطلق من  اهرة الصوتيّ ظر إلى الظّ في منهج النّ   ويظهر هذا المثال كذلك اختلافاً 
في قبول ما يخرج عن القياس.    ظاً ة تضبط جميع صور الإدغام، ولذلك كان أكثر تحفّ بناء قاعدة عامّ 

، فقد كان ينظر إلى الأداء من خلال الاستعمال المرويّ   -في القراءة  بوصفه إماماً   -ا أبو عمرو أمّ 
. فالاختلاف بينهما  مقبولاً   اً صوتيّ   غاً حيح، إذا وجد لها مسوّ قل الصّ ويجيز بعض الوجوه التي يسندها النّ 

 .وحدوده ساع القياس الصوتيّ ما في مدى اتّ اهرة، وإنّ في أصل الظّ  اً ليس اختلاف
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ة ة الجزئيّ ات الحديثة، يمكن تفسير هذا الإدغام في إطار المماثلة الصوتيّ وفي ضوء اللسانيّ 
(Partial Assimilation)  مات ئ لانتقال بعض السّ ا يهيّ ممّ   وتان في المجال الحلقيّ يشترك الصّ   ؛ إذ

قارب التّ   ر علم الأصوات أنّ ق تماثل كامل بينهما. ويقرّ من أحدهما إلى الآخر، دون أن يتحقّ   نطقيّةال
ر  العوامل التي تزيد من احتمال التأثّ   من أهمّ   يعدّ (Place of Articulation) طق  في موضع النّ 

 ;Odden, 2013) ى وإن اختلفت بعض خصائصها الأخرى المتبادل بين الأصوات المتجاورة، حتّ 
Ladefoged & Johson, 2015  .) ّين يقبلان  صوتين حلقيّ   كلّ   فسير لا يعني أنّ هذا التّ   غير أن

لغة وبالقيود التي تحكم توزيع    بكلّ   الخاصّ   ظام الفونولوجيّ بالنّ   اً رهين   ق الإدغام يظلّ تحقّ   الإدغام؛ لأنّ 
 .الأصوات فيها

  قارب الصوتيّ أبا عمرو كان يراعي درجة التّ   أنّ   يوضّحه  اهد في أنّ ة هذا الشّ تبرز أهميّ كما  
  . لم يجر عليه القياس البصريّ   ر قبوله وجهاً قسيم الجامد للمخارج، وهو ما يفسّ أكثر من مراعاته للتّ 

تعليلات ابن يعيش لا تقتصر على نقل الخلاف، بل تسعى إلى الكشف عن الأساس    د أنّ كما يؤكّ 
لدراسة الفكر   اً مهمّ   اً ر هذا الاختيار، الأمر الذي يجعل شرحه مصدر الذي يمكن أن يفسّ   الصوتيّ 
 . ة الحديثةفي ضوء المناهج اللسانيّ  العربيّ  الصوتيّ 

 (:اءين والتّ الجيم في الشّ ): إدغام اا ثاني

في الإدغام    قارب الصوتيّ شاهد مهمّ على تفاوت درجات التّ   (اءين والتّ الجيم في الشّ )إدغام  إنّ  
عمرو أبي  والصّ وهو  ،  بن العلاء  عند  بالمخرج  يعيش  ابن  عن عناية  تفسير إمكان  يكشف  فة في 

مَلَكَ، ولا  قال في شرح المفصّل: "  ،الإدغام أو منعه رِج  جَّ وأمّا الجيم، فإنّها تدغم في مثلها، نحو: أَخ 
(. أي  537، ص 5، ج 2001،  ابن يعيش" )إشكال في ذلك لاتّحاد المخرج، وعدم ما يمنع من ذلك

حاد  ل حالة الإدغام بين المتماثلين، ولا يحتاج إلى تعليل يتجاوز اتّ يمثّ   (الجيم في الجيم)إدغام  إنّ  
الصوتيّ  المانع  وانتفاء  إذ  المخرج  التّ يؤدّ   ؛  الصّ ي  بين  الكامل  النطقيّ ماثل  الأداء  توحيد  إلى    وتين 

 . بينهما

وتدغم  ، قال ابن يعيش: "على قرب المخرجين( فإنّ تعليله يقوم  ين الجيم في الشّ )إدغام  وأمّا  
بثًا. قال الله تعالى:  في الشّ  ،  1982)أبو شامة،    -[ 29]الفتح:    ﴿كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ ين، نحو: أخرج شَّ

وذلك لقرب مخرجيهما، ولم يذكر سيبويه إدغامها في غير هذين    -( 23، ص 1984؛ الدّاني،  91ص 
ة بين الجيم  العلاقة الصوتيّ   على أنّ   يدلّ   (. فهذا التّعليل537، ص 5، ج 2001،  ابن يعيش" )الحرفين

  فإنّ   وعليه،ماثل الكامل.  أكثر سهولة، وإن لم يصل الأمر إلى درجة التّ   اً نطقيّ   ين تتيح انتقالاً والشّ 
  قارب، مع بقاء العلاقة المخرجيّة أساساً ماثل إلى دائرة التّ ينتقل من دائرة التّ  (ينالجيم في الشّ )إدغام  

 . في تسويغ الإدغام
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الجيم في  )طاق إلى إدغام  تتجاوز هذا النّ بن العلاء  واية المنقولة عن أبي عمرو  الرّ   غير أنّ 
عن أبي عمرو   وروى اليزيديّ : " ة؛ يقول ابن يعيشاحية الصوتيّ ة من النّ ، وهو موضع أكثر دقّ (اءالتّ 

؛  91، ص 1982)أبو شامة،    -[4]المعارج:    ﴿ذِي الْمَعَارجِِ تَ عْرُجُ﴾ اء في قوله تعالى:  إدغامها في التّ 
ص 1984الدّاني،   فإنّ    - ( 23،  التّاء،  الجيم  تقارب  لم  وإن  الشّ لأنّها  أخت  المخرج،  الجيم  في  ين 

 (. 537،  5، ج 2001،  ابن يعيش" )اء؛ فلذلك ساغ إدغامها فيهاين فيها تفشّ يصل إلى مخرج التّ والشّ 

التّ  السّابق  -عليلهذا  النصّ  في  يتوقّ   أنّ   يوضّح  -كما  لا  الإدغام  بالضّ إمكان  على  ف  رورة 
ة مشتركة  قارب بطريق غير مباشر من خلال صفة صوتيّ ق التّ قارب المباشر بين الحرفين؛ فقد يتحقّ التّ 

الجيم  ـ)ين؛ فالشّ  تربط بينهما  إنّما  اء لا تتقاربانابن يعيش أن الجيم والتّ   ، وهذا ما أشار إليه ةأو ممتدّ 
، ين تمتاز بصفة التفشّي، وهي صفة ذات امتداد في الحيّز الفمويّ متقاربان في المخرج، والشّ   (ينوالشّ 

تفسير    ندرك أنّ   وبذلك  ؛لإدغام الجيم فيها  اء وعدّه مسوّغاً فربط ابن يعيش بين هذا الامتداد ومخرج التّ 
فة في تشكيل  ما على تداخل المخرج والصّ المباشر، وإنّ   قارب المخرجيّ واية لا يقوم على التّ هذه الرّ 

 .ة بين الأصوات العلاقة الصوتيّ 

عند ابن يعيش في    حليل الصوتيّ عن مرونة التّ   أيضاً   ه يكشفاهد في أنّ ة هذا الشّ أهميّ   كمنوت
وتين،  تفسير قراءة أبي عمرو؛ فهو لا يكتفي بالحكم على الإدغام من خلال المسافة المخرجيّة بين الصّ 

إدغام   إنّ أي   ؛وت الوسيط وأثرها في تقريب الأصوات ة للصّ الخصائص الصفاتيّ  بل يستحضر أيضاً 
الجيم  )ماثل في  ، إذ تنتقل العلاقة من التّ فاعل الصوتيّ مة من التّ ل درجة متقدّ يمثّ   (اءالجيم في التّ )

 (اءالجيم والتّ )إلى تقارب غير مباشر في    ، ثمّ (ينالجيم والشّ )في    قارب المخرجيّ ، إلى التّ (والجيم
 .ينين وصفة التفشّي في الشّ بوساطة العلاقة بين الجيم والشّ 

كما    -تفسير الإدغام عند أبي عمرو  د أنّ اهد يؤكّ هذا الشّ   إنّ   وعلى هذا الأساس يمكن القول
فات، ولا تنحصر  ة تتداخل فيه المخارج والصّ يقوم على تدرّج في العلاقات الصوتيّ   - عرضه ابن يعيش

ة في  تيجة ذات أهميّ قارب المباشر بين الصوتين. وهذه النّ حاد المخرج أو التّ ة الإدغام في اتّ فيه علّ 
س على  ة في قراءته يمكن أن تتأسّ اهرة الإدغاميّ الظّ   ها تكشف عن أنّ تحليل اختيارات أبي عمرو؛ لأنّ 

طق والخصائص  أثير المتبادل بين موضع النّ ة دقيقة تتجاوز المماثلة المباشرة إلى التّ علاقات صوتيّ 
 .ة للأصوات المتجاورة الصوتيّ 

 زة مات المميّ من خلال مفهوم السّ   -ضوء علم الأصوات في    -اهد يمكن تفسير هذا الشّ كما  
(Distinctive Features) ّد ما تتحدّ طق وحده، وإنّ ؛ إذ لا تقوم العلاقة بين الأصوات على موضع الن

السّ  بمجموعة  كلّ كذلك  يحملها  التي  تتأثّ   مات  أو  تنتقل  قد  والتي  التّ صوت،  عند  سمح  ر  إذا  جاور 
  لوك الإدغاميّ سمة ذات أثر في السّ   ي تعدّ صفة التفشّ   بذلك. ومن هذا المنطلق، فإنّ   ظام الفونولوجيّ النّ 
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 ,Odden)  فاعل مع الأصوات المجاورةوتزيد من إمكان التّ   نطقيّ ع المجال الها توسّ لأنّ   ؛وت للصّ 

2013; Gussenhoven & Jacobs, 2017.) 

 (:يناد في الشّ الضّ ): إدغام  اا ثالث

إدغام  يمثّ  الشّ الضّ )ل  دقّ   (يناد في  المواضع  أكثر  ابن يعيش؛ لأنّ أحد  تعليلات  ه يثير  ة في 
اد من صفات تجعلها  ما ما تنفرد به الضّ ة للحرفين، ولا سيّ ق بتعارض الخصائص الصوتيّ يتعلّ   إشكالاً 

  ذلك بأنّ   لاً ، معلّ اد في غير مثلها ممتنعاً . ولذلك عدّ سيبويه إدغام الضّ اً ز ة تميّ من أكثر أصوات العربيّ 
يؤدّ  السّ الإدغام  من  وهي  الاستطالة،  صفة  زوال  إلى  الجوهريّ ي  هويّ مات  عليها  تقوم  التي  هذا  ة  ة 

 (. 470- 466، ص 4، ج1988)سيبويه،  ةوت في العربيّ الصّ 

الرّ  القياسيّ وعلى  الأصل  من هذا  يعيش   فإنّ  غم  إدغام  نقل  ابن  بن العلاء  عمرو  أبي  عن 
الشّ الضّ ) في  تعالى  (يناد  قوله  شَأْنِِِمْ ﴿ :في  شامة،    ،[62]النّور:    ﴾لبَِ عْضِ  ص 1982)أبو  ؛ 92، 

ين أشدّ ووجهه أنّ الشّ ، قال: "اً صوتيّ   سعى إلى توجيه هذا الوجه توجيهاً   ثمّ   (.23، ص 1984الدّاني،  
اد أنقص منها، وادغام الأنقص في  اد، فقد صارت الضّ اد، وفيه تفشٍّ ليس في الضّ استطالة من الضّ 

تجعلها    نطقيّةين تمتلك خصائص  الشّ   فبيّن أنّ (،  439، ص 5، ج2001ز" )ابن يعيش،  الأزيد جائ
، الأمر الذي ي والامتداد في المجرى الهوائيّ تجمع بين التفشّ   اد؛ إذ  أكثر قدرة على استيعاب الضّ 

 .انتظام الأداء اد فيها دون أن يختلّ ئ لاندماج الضّ يهيّ 

ما قارب في المخارج، وإنّ ابن يعيش لم يقصر تفسير الإدغام على التّ   عليل أنّ هذا التّ   وضّحوي
د قرب  ة عند التقاء الحروف. فالمعيار الحاكم هنا ليس مجرّ فات الصوتيّ نظر كذلك إلى تفاعل الصّ 

ة بعد الإدغام. ومن  وت المدغم فيه على المحافظة على تماسك البنية الصوتيّ المخرج، بل قدرة الصّ 
ما   صوتيّةها تمتلك من الخصائص الما لأنّ اد فحسب، وإنّ ها أقرب إلى الضّ ين لم تقدّم لأنّ الشّ  ، فإنّ ثمّ 

 . يجعلها أكثر ملاءمة لاستقبال هذا الإدغام

اد،  ة الضّ سيبويه من خصوصيّ   ذهب إليهلا ينفي ما    لهذه الظّاهرة  عليل ابن يعيشت  كما أنّ 
ظر  في زاوية النّ   اً ين نفسها، وهو ما يعكس اختلافر وجه أبي عمرو في ضوء خصائص الشّ ما يفسّ وإنّ 

اد زة للضّ فات المميّ . فسيبويه يجعل المحافظة على الصّ في الأصل الصوتيّ   ا يعكس تعارضاً أكثر ممّ 
عمرو  أبو  ينظر  حين  في  الأصل،  يعيش   –هي  ابن  توجيه  من  يفهم  السّ   –كما  يتيحه  ما  ياق  إلى 

 .ر الإدغام دون أن يفضي ذلك إلى اضطراب الأداءمن إمكانات تبرّ  الصوتيّ 

الشّ  هذا  تفسير  السّ ويمكن  انتقال  مفهوم  خلال  من  الفونولوجيّ اهد   Feature) ة  مات 
Spreading  وت  من الصّ   نطقيّةال  خصائص وتين إلى انتقال بعض الجاور بين الصّ ي التّ يؤدّ   إذ  (؛

تأثير  الصّ   اً الأقوى  يحقّ إلى  بما  المجاور،  قدر وت  التّ   اً ق  من  السّ أكبر  داخل  الكلاميّ جانس    ة لسلة 
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(Odden, 2013; Gussenhoven & Jacobs, 2017.)   غير أن هذا الانتقال لا يحدث على
ر اقتصار هذا لغة، وهو ما يفسّ   لكلّ   ظام الفونولوجيّ نحو مطلق، بل يخضع للقيود التي يفرضها النّ 

 . ةة في العربيّ له إلى قاعدة عامّ دة في القراءة، وعدم تحوّ الوجه على مواضع محدّ 

 :(ماء في اللّا الرّ ): إدغام  رابعاا 

ق  ها تتعلّ في باب الإدغام؛ لأنّ   اللغويّون المسائل التي تناولها    إحدى أدقّ   (ماء في اللّا الرّ )إدغام  
دون ين يتردّ ة جعلت بعض النحويّ ز بصفة صوتيّ أحدهما يتميّ   بصوتين متقاربين في المخرج، غير أنّ 

وحده لا يكفي للحكم    نطقيّ قارب الالتّ   أنّ أيضاً    ، وهذا ما يجعلنا نفهمفي إجازة إدغامه في الآخر 
 . صوت  زة لكلّ فات المميّ من مراعاة أثر الصّ  بجواز الإدغام، بل لا بدّ 

اء من  ذلك بما تنفرد به الرّ   لاً ، معلّ (ون م والنّ اء في اللّا الرّ )وقد ذهب سيبويه إلى منع إدغام  
ها  ى شبّهها بأنّ طق بها، حتّ سان عند النّ كرير، وهي صفة تنتج عن حركة سريعة لطرف اللّ صفة التّ 

إذا   ىرة، وهي تفشّ ها مكرّ ون لأنّ م ولا في النّ اء لا تدغم في اللّا والرّ ؛ قال في الكتاب: "ة حرفينفي قوّ 
)سيبويه،    "رى في الفم مثلها ولا يكرّ كان معها غيرها، فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغم مع ما ليس يتفشّ 

  – ما يتعارض   ذافة، وهي إلى زوال هذه الصّ الإدغام الكامل يؤدّ   أنّ   (. فهو يرى 448، ص 4، ج 1988
 . اءزة للرّ ة المميّ مع المحافظة على البنية الصوتيّ  –في نظره 

جواز  عن أبي عمرو بن العلاء  خلاف النحويّين في هذه المسألة، فنقل  نقل ابن يعيش  قد  و 
وحكى أبو بكر بن مجاهد عن  قال في شرح المفصّل: "دة،  في مواضع متعدّ   (ماء في اللّا الرّ )إدغام  

نحو قوله تعالى:   اكنةكة، فالسّ اء أو متحرّ م ساكنة كانت الرّ اء في اللّا أبي عمرو أنّه كان يدغم الرّ 
لنََا﴾ عمران:    ﴿فاَغْفِرْ  و﴿ [16]آل  لَكُمْ﴾،  عمران:    وَيَ غْفِرْ  قوله:والمتحرّ [،  31]آل  "  لَكُمْ﴾  سَخَّرَ ﴿  كة 

عرض هذا   ثمّ   (. 80هـ، ص 1401؛ ابن خالويه،  544، ص 5، ج 2001ابن يعيش،  )  [65]الحجّ:  
 . ة لها وجهها في الأداءالوجه بوصفه قراءة مرويّ 

ح  ه رجّ ما يبدو أنّ اء، وإنّ ة للرّ أبا عمرو قصد بهذا الإدغام إلغاء الخصائص الصوتيّ   ولا يظهر أنّ 
سان. قه الإدغام من انتظام في الأداء عند التقاء صوتين ذلقيين يعتمد نطقهما على طرف اللّ ما يحقّ 

 محدوداً   ، الأمر الذي يجعل الانتقال بينهما انتقالاً العامّ   نطقيّ يشتركان في المجال ال  (ماء واللّا الرّ ـ)ف
 .لاوةما في التّ صل، ولا سيّ ئ لاندماجهما في سياق الأداء المتّ ة، ويهيّ من حيث الحركة العضليّ 

فسيبويه    ؛اهرة في توصيف الظّ   تباين في المنهج أكثر منه اختلافاً   يدلّ على  وهذا الاختلاف
كما   –من إمكان الإدغام، بينما ينظر أبو عمر  يحدّ  اء أصلاً زة للرّ فة المميّ يجعل المحافظة على الصّ 
 ؛ م، صارت لاماً اء إذا ادغمت في اللّا والحجّة في ذلك أنّ الرّ ، إذ  يقول: "يفهم من توجيه ابن يعيش

اء، فيصير براء فيها تكرير وبعدها لام، وهي مقاربة للفظ الرّ   يم أسهل وأخفّ من أن تأت ولفظ اللّا 
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وازن بين هذه  إلى التّ   –(544، ص 5، ج 2001ابن يعيش،  " )طق بثلاثة أحرف من موضع واحد كالنّ 
الخلاف بينهما    فإنّ   وعليهمن انسجام وسلاسة في الأداء.    ياق الصوتيّ فة وبين ما يقتضيه السّ الصّ 

زة  ة المميّ مة الصوتيّ ة بين المحافظة على السّ ما حول الأولويّ قارب في المخرج، وإنّ لا يدور حول التّ 
 .طق ة في النّ وتحقيق الانسيابيّ 

يؤكّده ما  هو  الإدغام  من  النّوع  الأصوات   وهذا  بالتّ   علم  يعرف  ما  إطار  الفي    نّطقيّ قارب 
(Articulatory Proximity)  طق إلى تقليل المسافة  م في موضع النّ اء واللّا ي اشتراك الرّ يؤدّ   ؛ إذ

وتين بالآخر في أثناء  ر أحد الصّ سان، وهو ما يزيد من احتمال تأثّ ة التي يقطعها طرف اللّ الحركيّ 
مات على المحافظة على السّ   ظام الفونولوجيّ بقدرة النّ   داً مقيّ   أثر يظلّ هذا التّ   صل. غير أنّ الكلام المتّ 

(؛ كما  Zsiga, 2013; Ladefoged & Johnson, 2015)  ةزة للأصوات وعدم إهدارها كليّ المميّ 
ة للحروف، ع في الإدغام على حساب الخصائص الصوتيّ أبا عمرو لم يكن يتوسّ   اهد أنّ يبرز هذا الشّ 

  بات الأداء، وهو ما يكشف عن منهج صوتيّ للأصوات ومتطلّ   السّمات النطقيّةما كان يوازن بين  وإنّ 
 .الذي ترد فيه ياق النطقيّ مرن يجمع بين المحافظة على خصائص الحروف ومراعاة السّ 

 : (اءاء في التّ الطّ ) : إدغام خامساا 

عند أبي عمرو بن    فكير الصوتيّ عن جانب آخر من التّ يكشف لنا    (اءاء في التّ الطّ )إدغام  إنّ  
ة للحرف  رورة زوال جميع الخصائص الصوتيّ الإدغام لا يقتضي بالضّ   في أنّ ذلك  ل  يتمثّ و العلاء،  

كما ناقشها اللغويّون تبرز للدّارس المسألة    ؛ وأنّ هذهفي الأداء  اً المدغم، بل قد يبقى بعضها حاضر 
ة تتفاوت  ة صوتيّ ما عمليّ من صوت إلى آخر، وإنّ   اً آليّ   لم يكن انتقالاً   ر العربيّ الإدغام في التصوّ   أنّ 

 نطقيّة. لطبيعة الأصوات المتجاورة وخصائصها ال درجاتها تبعاً 

 :اء، واستشهد بقراءة أبي عمرو في قوله تعالىاء تدغم في التّ الطّ   وقد ذكر ابن يعيش أنّ 
﴾ نقل    ه أتى بالإدغام مع الإبقاء على صفة الإطباق، ثمّ أنّ   ناً ، مبيّ [56]الزّمر:    ﴿فَ رَّطْتُ فِ جَنْبِ اللََِّّ

الإبقاء عليها أولى في بعض    فة أو تركها، مع ملاحظته أنّ عن سيبويه جواز المحافظة على هذه الصّ 
، قال في  صف بالهمساء التي تتّ ال من اشتراك في الجهر، بخلاف التّ اء والدّ المواضع؛ لما بين الطّ 

﴾  ﴿فَ رَّط    وقرأ أبو عمرو:شرح المفصّل: " بالادغام والإطباق. ويجوز إذهابه، إلّا أنّ إذهاب    ،فِ جَنْبِ اللََِّّ
اء مهموسة. قال سيبويه وكلّ عربيّ  اء في الجهر، والتّ ال كالطّ ؛ لأنّ الدّ ال أمثل قليلاً الإطباق مع الدّ 

، 2003؛ الطبلاويّ،  460، ص 4، ج 1988سيبويه،    ؛457، ص 5، ج2001ابن يعيش، )  ."جيّد 
 (.514، ص 1ج

النصّ   ظهري الأوّ   أنّ   هذا  الحرف  يعني ذوبان  لا  أبي عمرو  عند  ذوباناً الإدغام  في    اً تامّ   ل 
ة  ة الصوتيّ من الهويّ   جزءاً   التي تعدّ   نطقيّةمات الما قد يصاحبه احتفاظ ببعض السّ اني، وإنّ الحرف الثّ 
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الصّ  من  المدغم. فالإطباق  المميّ للحرف  للطّ فات  تدلّ زة  الإدغام  بعد  عليه  والمحافظة  أنّ   اء،    على 
وت  ة للصّ ي إلى محو جميع الخصائص النطقيّ ة للكلمة، دون أن يؤدّ الإدغام وقع في البنية المقطعيّ 

 . الأصليّ 

سيبويه لم يحصر الأداء في وجه واحد، بل أجاز بقاء الإطباق أو زواله، وهو   فت أنّ ومن اللّا 
قها قد يختلف باختلاف طرائق  تحقّ   ة، وأنّ واهر الصوتيّ جة للظّ بيعة المتدرّ ما يكشف عن إدراكه للطّ 

لم ينظروا إلى الإدغام بوصفه ظاهرة    قديماً   ة علماء العربيّ   د هذا أنّ ة. ويؤكّ هجات العربيّ الأداء أو اللّ 
 .ياق الذي ترد فيهر بخصائص الأصوات والسّ ة مرنة تتأثّ ة صوتيّ ما بوصفه عمليّ جامدة، وإنّ 

الشّ كما   هذا  تفسير  فييمكن  السّ   مجمل  اهد  على  المحافظة  المميّ إطار   Feature)  زةمات 

Preservation)  اتجة عن الإدغام، فلا وت المدغم إلى البنية النّ قد تنتقل بعض خصائص الصّ  ؛ إذ
عمليّ  أثناء  سماته في  جميع  الجزئيّ تزول  الانتشار  مفهوم  خلال  من  تفسيره  يمكن  كما  المماثلة.    ة 

  ة دون غيرها تبعاً مات الفونولوجيّ ، حيث تنتقل بعض السّ (Partial Feature Spreading)  مات للسّ 
 (. Odden, 2013; Gussenhoven & Jacobs, 2017)  وتين المتجاورينللعلاقة بين الصّ 

ل، بل وت الأوّ أبا عمرو لم يكن ينظر إلى الإدغام بوصفه إلغاء للصّ   اهد أنّ هذا الشّ   ؤكّد لناوي
  – قدر الإمكان   – ق سهولة الأداء، مع المحافظةوتين على نحو يحقّ بوصفه إعادة تنظيم للعلاقة بين الصّ 

يقوم على    دقيقاً   اً صوتيّ   اً ر ، فإن اختياره يعكس تصوّ . ومن ثمّ ز الحرف الأصليّ مات التي تميّ على السّ 
ر يلتقي في كثير من جوانبه مع ما  ة، وهو تصوّ خفيف والمحافظة على البنية الصوتيّ الموازنة بين التّ 

 . ة بين الأصوات المتجاورةمات الصوتيّ ره الفونولوجيا الحديثة في تحليل انتقال السّ تقرّ 

 :(الميم في الباء): إدغام سادساا 

واهر مييز بين الظّ في التّ   اللغويّين ة  دقّ   ظهرالقضايا التي ت  من  (الميم في الباء )إدغام  ظاهرة  
سيّ الصوتيّ  ولا  المتقاربة  والإخفاءة  الإدغام  إذ   ما  كلّ ؛  الصّ   ليست  استقلال  فيها  يضعف  وت صورة 

في منزلة وسطى بين الإدغام    واقعاً   ر الصوتيّ قيق، بل قد يكون التغيّ بالمعنى الدّ   إدغاماً   ل تعدّ الأوّ 
 .توجيه ابن يعيش لهذا الوجه من قراءة أبي عمرو يتّضح منما  ذاالكامل والإظهار، وه

ة وهي  ز بالغنّ ها تتميّ الميم لا تدغم في غير مثلها؛ لأنّ   أنّ في الكتاب إلى  سيبويه    أشار  وقد 
فالميم لا تدغم في الباء، وذلك  ، قال: "فةي إلى ذهاب هذه الصّ صفة ملازمة لها، والإدغام الكامل يؤدّ 

ون ميماً في قولهم: العنبر؛ ومن بدا لك. فلما وقع مع الباء الحرف هم يقلبون النّ لأنّ   ؛قولك: أكرم به
،  1988" )سيبويه،  ةون، إذ كانا حرفي غنّ وجعلوه بمنزلة النّ   ،روهون لم يغيّ ون إليه من النّ الذي يفرّ 

دة، في مواضع متعدّ   (الميم في الباء)ابن يعيش نقل عن أبي عمرو إدغام    غير أنّ (.  447، ص 4ج
وقد روي عن أبي عمرو ادغام الميم في الباء إذا تحرّك ما قبل الميم، مثل  قال في شرح المفصّل: "
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ئاا﴾و،  [ 156]النّساء:    ﴿وَقَ وْلِِِمْ عَلَىٰ مَرْيَََ بُُتَْانًا عَظِيماا﴾  قوله تعالى: ،  [5]الحجّ:    ﴿لِكَيْلََ يَ عْلَمَ مِنْ بَ عْدِ عِلْمٍ شَي ْ
أورد ملاحظة ذات    ثمّ (.  550، ص 5، ج 2001[" )ابن يعيش،  53]الأنعام:    ﴾وَهُوَ أَعْلَمُ بِِلشَّاكِريِن﴿ و

  دة، ولو كان الإدغام كاملاً أصحاب أبي عمرو لم يكونوا يأتون بباء مشدّ   ة دقيقة، وهي أنّ دلالة صوتيّ 
وأصحاب ، قال: "دة، كما هو مقتضى القياس في الإدغام بين المتقاربينلانقلبت الميم إلى باء مشدّ 

فظ باء مشدّدة؛ لأنّ الحرف إذا  أبي عمرو لا يأتون بباء مشدّدة. ولو كان فيه ادغام، لصار في اللّ 
،  1؛ ابن الجزريّ، ج550، ص 5، ج2001" )ابن يعيش،  ادغم في مقارِبه، قلب إلى لفظه، ثمّ ادغم

 (.98، ص 1982؛ أبو شامة، 222ص 

ما  واية وإنّ لم يكتف بنقل الرّ   واضح عند ابن يعيش؛ إذ    منهج نقديّ   لىعتدلّ  هذه الملاحظة  ف
الأداء المنقول لا   انتهى إلى أنّ   ومن ثمّ   ؛حليل الصوتيّ قارن بين صورتها المنقولة وما يقتضيه التّ 

، داخل الصوتيّ ق شروط الإدغام الكامل، وهو ما يجعله أقرب إلى صورة من صور الإخفاء أو التّ يحقّ 
قال ابن مجاهد: يترجِمون عنه بادغام، وليس بادغام، إنّما هو  قال: "  ؛ة في الأداءمع بقاء أثر الغنّ 

وت. وعلى هذا الأصل ينبغي أن يحمل كلّ موضع إخفاء، والإخفاء اختلاس الحركة، وتضعيف الصّ 
  إداركمدى    يشير إلى  حليلهذا التّ و   (.550، ص 5، ج 2001" )ابن يعيش،  يذكر القرّاء أنّه مدغم

ة، وعدم إطلاقهم مصطلح الإدغام على  واهر الصوتيّ قيقة بين الظّ الفروق الدّ   العلماء واللغويّين القدامى
 . ر ينشأ عن تجاور الأصوات تغيّ  كلّ 

، وهو في المخرج الشفويّ   (الميم والباء)ضع اشتراك  االمو   هأبا عمرو راعى في هذ   يبدو أنّ و 
في   اً تامّ   وتين في أثناء الأداء، من غير أن يستلزم ذوبان الميم ذوباناً ر الانتقال بين الصّ اشتراك ييسّ 

ز الميم، ة التي تميّ مة الأنفيّ مع بقاء السّ   أسهم في تقليل الجهد النطقيّ   صوتيّ قارب الالتّ   وأنّ   ،الباء
 .ابقةواهد السّ عرضها في الشّ تمّ ر اختلاف هذا الوجه عن صور الإدغام الكامل التي وهو ما يفسّ 

نطقيّ  داخل البوصفها صورة من التّ في الدّرس الصوتيّ الحديث    اهرةيمكن تفسير هذه الظّ كما  
(Coarticulation  ) ّطق إلى تقليل الحركة  ي الاشتراك في موضع النّ ين، حيث يؤدّ بين صوتين شفوي

السّ الانتقاليّ  حضور  استمرار  مع  بينهما،  الأنفيّ ة  ويؤكّ مة  بالميم.  المرتبطة  أنّ ة  هذا  بين  التّ   د  أثر 
دائماً  يفضي  لا  التّ   الأصوات  من  على قدر  يقتصر  بل قد  كامل،  اندماج  مع إلى  الأداء  قارب في 

 (. وعليه، نجد Ladefoged & Johnson, 2015)  زةصوت ببعض خصائصه المميّ   احتفاظ كلّ 
اللغويّين  اهد لا تكمن في إثبات وقوع الإدغام أو نفيه، بقدر ما تكمن في إبراز وعي  ة هذا الشّ أهميّ   أنّ 

ات الحديثة  ره اللسانيّ ، وهو وعي يلتقي مع ما تقرّ ر الصوتيّ قيقة بين درجات التأثّ بالفروق الدّ  القدامى
 .ة الإدغام والإظهارلا ينحصر في ثنائيّ   جاً متدرّ  ل طيفاً فاعل بين الأصوات يمثّ التّ  من أنّ 
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 :(الباء في الميم): إدغام  سابعاا 

الميم)إدغام    يختلف في  الشّ   (الباء  السّ عن  لأ ابقةواهد  التّ   نّ ؛  على  يقوم  لا  في تعليله  قارب 
قد ذكر ابن ف  .في توجيه الأداء  ياق الصوتيّ إلى أثر السّ   ما يمتدّ فات وحدهما، وإنّ المخارج أو الصّ 

أنّ  يدغم    يعيش  كان  عمرو  الميم)أبا  في  تعالى  (الباء  قوله  نحو  يَشَا:  في  مَنْ  ]البقرة:   ﴾ءُ ﴿وَيُ عَذِ بُ 
هذه المواضع لا تكاد ترد في القرآن إلا وقد سبقها أو    ل هذا الاختيار بأنّ علّ   ، ونظائره، ثمّ [284

ويفعل  قال في شرح المفصّل: "  لحقها موضع إدغام آخر، ولذلك وقع الإدغام فيها مراعاة للمشاكلة،
رِبَ مَثَلًا ﴿  حيث وقع، ولا يفعل ذلك في مثل  ﴾ءُ وَيُ عَذِ بُ مَنْ يَشَا ﴿ـذلك ب   يَكْتُبُ ﴿و   [26البقرة:  ]  ﴾أَن  يَض 

ما خصّ الأوّل بالادغام من قبل أنّه لا يكاد يقع في القرآن  وإنّ   ، بل يظهره. [81النّساء:  ]  ﴾بَ يِ تُوني ُ   امَ 
فِر  ﴿  إلّا وقبله أو بعده مدغم، نحو: يَشَالِ   يَغ  يَشَا  رْحَمُ ﴿وَي َ و،  [ 284]البقرة:    ﴾ء  مَن   العنكبوت:  ]  ﴾ءُ مَنْ 

؛ أبو شامة،  549، ص 5، ج 2001ابن يعيش،  " )أصله مراعاة المشاكلة  دغم للمشاكلة، ومنأ، ف[21
 (. 99، ص 1982

  ما مبدأ صوتيّ ، وإنّ د توافق لفظيّ المشاكلة عند ابن يعيش ليست مجرّ   أنّ   يدلّ على عليل  هذا التّ ف
التّ  من  تحقيق قدر  الصوتيّ يسهم في  البنى  بين  السّ جانس  المتتابعة في  أو  القرآنيّ ة المتجاورة  .  ياق 

  ما كذلك بانتمائهما إلى سياق صوتيّ وحدهما، وإنّ   (الباء والميم)فالإدغام هنا لا يفسّر بخصائص  
 . أكبر من انتظام الأداء وانسجامه اً ق قدر ر فيه صور الإدغام، الأمر الذي يحقّ تتكرّ 

بخصائص    لم يعد الحكم مرتبطاً   ة؛ إذ  واهر الصوتيّ في تفسير الظّ   عاً وجيه توسّ ل هذا التّ ويمثّ 
. ويشير ذلك إلى  في اختيار الوجه الأدائيّ   اً ر مؤثّ   اً ياق عنصر ذاتهما، بل أصبح السّ   الحرفين في حدّ 

ما  ة، وإنّ ها وحدات مستقلّ لم يكن ينظر إلى الأصوات على أنّ   –كما فهمه ابن يعيش   –أبا عمرو  أنّ 
 .ساق والإيقاعمن الاتّ  اً لاوة، وهو ما يكسب الأداء قدر ة للتّ كان يراعي تفاعلها داخل البنية الكليّ 

الشّ و  هذا  تفسير  التّ يمكن  إطار  في  السياقيّ اهد  العمليّ   أثير  الفونولوجيّ في  -Context)  ةات 

sensitive Phonological Processes)  ة بعلاقة صوتين واهر الصوتيّ لا تفسّر بعض الظّ   ؛ إذ
تتأثّ  بل  فحسب،  أيضاً متجاورين  الصوتيّ بالنّ   ر  السّ   العامّ   مط  داخل  الأصوات  فيه  تنتظم  ياق الذي 

نة قد يسهم في ترسيخ اختيارات ة معيّ تكرار أنماط صوتيّ   أنّ  ر علم الأصوات الوظيفيّ . ويقرّ الكلاميّ 
صل، وهو ما يلتقي مع تعليل ابن يعيش القائم  من الانسجام والإيقاع في الكلام المتّ   ق مزيداً ة تحقّ أدائيّ 

 (. Gussenhoven & Jacobs, 2017; Odden, 2013)  على مراعاة المشاكلة

  نطقيّ قارب التفسير الإدغام عند أبي عمرو لا يقف عند حدود التّ   اهد أنّ يكشف هذا الشّ كما  
الذي تنتظم فيه الأصوات، وهو ما   ياق الصوتيّ إلى مراعاة السّ   فات، بل يمتدّ شابه في الصّ أو التّ 
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اختياراته كانت محكومة بمجموعة متداخلة من العوامل    د أنّ شمول نظرته إلى الأداء، ويؤكّ   يظهر
 .ة لا بعامل واحد مستقلّ الصوتيّ 

 
 
 المبحث الر

 
 ابع: الت

 
 للإدغام عند أبي عمرو بن العلاء  عليل الصوتي

الشّواهد  المفصّ النّ و   أظهرت  شرح  يعيش في  ابن  أوردها  التي  أنّ صوص  أبي    ل  الإدغام عند 
منسجم    على تعليل صوتيّ   ، بل كان قائماً د وجه من وجوه الأداء القرائيّ عمرو بن العلاء لم يكن مجرّ 

عليلات لا تقتصر على  ة هذه التّ أهميّ أنّ  و   ؛طقات النّ يستند إلى فهم دقيق للعلاقات بين الأصوات وآليّ 
ما تتجاوز ذلك إلى الكشف عن المبادئ التي حكمت اختيارات أبي  ة، وإنّ تفسير صور الإدغام الجزئيّ 

ياق  خفيف، وتحقيق الانسجام بين الأصوات، ومراعاة السّ صل بالتّ عمرو في الأداء، وهي مبادئ تتّ 
ها تلتقي في كثير  ة، فإنّ راث بمصطلحاته الخاصّ . وإذا كانت هذه المبادئ قد صيغت في التّ الصوتيّ 

ة، الأمر الذي ات الفونولوجيّ ة الحديثة في تفسير العمليّ ات الصوتيّ ره اللسانيّ من جوانبها مع ما تقرّ 
الصوتيّ يؤكّ  الوعي  عمق  القدامىعند    د  واللغويّين  التّ العلماء  قدرة  ويبرز  اللغويّ ،  تقديم    راث  على 

 . ةواهر النطقيّ تفسيرات دقيقة للظّ 

 :ودوره في توجيه ظاهرة الإدغامخفيف : التّ لاا أوّ 

 ؛ إذ  هو التّخفيف أبرز المبادئ التي يمكن استنباطها من اختيارات أبي عمرو في الإدغاممن 
تكشف تطبيقاته عن ميل واضح إلى تقليل الجهد المبذول في الانتقال بين الأصوات المتجاورة، بما  

انسيابيّ يحقّ  بالنّ ق  إخلال  غير  من  الأداء  الصوتيّ ة  بالتّ للعربيّ   ظام  المقصود  وليس  مجرّ ة.  د خفيف 
طق عند الانتقال من  التي تبذلها أعضاء النّ   نطقيّة طق، بل الاقتصاد في الحركة الاختصار زمن النّ 

 .صوت إلى آخر، وهو ما يجعل الإدغام وسيلة لتحقيق الأداء الأسهل والأكثر انتظاماً 

الحاء في )ما في إدغام  ى هذا المبدأ في عدد من المواضع التي سبق تحليلها، ولا سيّ ويتجلّ 
ما كان وسيلة  قارب بين الأصوات غاية في ذاته، وإنّ ، حيث لم يكن التّ (ماء في اللّا الرّ )، وإدغام  (العين

أبا عمرو    ين. ومن هنا، يمكن القول إنّ طق بالحرفين مستقلّ بها النّ التي يتطلّ   صوتيّةلتقليل الانتقالات ال
ة، متى وجد ق الخفّ ة بما يحقّ ي إلى إعادة تنظيم الحركة النطقيّ ة تؤدّ كان ينظر إلى الإدغام بوصفه آليّ 

 . بوضوح الأداء  لا يخلّ   اً صوتيّ  غاً لذلك مسوّ 

الاتّ ويؤكّ  هذا  يعيش  ابن  يفسّ د  حين  التّ جاه  بمراعاة  عمرو  أبي  اختيارات  بعض  بين  ر  قارب 
قارب من  واية، بل ما يتيحه هذا التّ د الرّ مناط الإدغام عنده ليس مجرّ  المخارج، وهو تعليل يكشف أنّ 

أنّ  كما  الأداء.  في  تدلّ   تخفيف  المواضع  بعض  في  سيبويه  لاعتراض  أنّ   مناقشته  الخلاف    على 
ة  ما حول مدى إمكان تقديمها على بعض القيود القياسيّ خفيف نفسها، وإنّ بينهما لم يكن حول قيمة التّ 

 . المرتبطة بخصائص الحروف وصفاتها
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ينظر إلى الإدغام بوصفه    ة الحديثة؛ إذ  ات الصوتيّ ره اللسانيّ ا تقرّ ر عمّ ولا يخرج هذا التصوّ 
 Economy of Articulatory)  الاقتصاد الحركيّ   ق بها الجهاز النطقيّ إحدى الوسائل التي يحقّ 

Effort)،  ّدون  المتعاقبة إذا كان ذلك ممكناً  صوتيّةطق إلى تقليل الحركات الحيث تميل أعضاء الن
غات في اللّ   واهر شيوعاً ات الإدغام من أكثر الظّ عمليّ   ولذلك تعدّ   ؛مييز بين الأصوات الإخلال بالتّ 

لأنّ الطبيعيّ  الفسيولوجيّ ة؛  الميل  تعكس  العضليّ   ها  الجهد  وتقليل  الأداء  تبسيط  أثناء    إلى  المبذول 
 (. Ladefoged & Johnson, 2015) الكلام

 داً مقيّ   ة، بل ظلّ خفيف لم يكن عنده غاية مستقلّ التّ   أنّ   هو  ز منهج أبي عمروما يميّ   غير أنّ 
قارب ما أجازه حيث يسنده التّ ، وإنّ مطلقاً   عاً ع في الإدغام توسّ ة فلم يتوسّ للعربيّ   ظام الصوتيّ بضوابط النّ 

التّ   نطقيّ ال الصّ أو  في  السّ شابه  يقتضيه  أو  الصوتيّ فات  يفسّ ياق  ما  وهو  بعض  ،  عن  امتناعه  ر 
 فإنّ على هذا الأساس ين في تقدير إمكان الإدغام. و اء والنحويّ المواضع أو اختلافه مع غيره من القرّ 

ة متكاملة تتفاعل فيها  من عناصر منظومة صوتيّ   اً ، بل عنصر خفيف في منهجه ليس مبدأً مطلقاً التّ 
السّ  طبيعة  مع  الأصوات  النطقيّ خصائص  والمحافظة على  لتحقيق التّ   ياق  الأداء  بين سهولة  وازن 

 . ة للكلامالبنية الصوتيّ 

 :: تحقيق الانسجام بين الأصواتاا ثاني

ة التي يمكن استنباطها من اختيارات أبي عمرو  أحد المبادئ المركزيّ   ل الانسجام الصوتيّ يمثّ 
ما يسعى خفيف فحسب، وإنّ لا يقتصر الإدغام في منهجه على تحقيق التّ   بن العلاء في الإدغام؛ إذ  

التّ  من  أكبر  إيجاد قدر  إلى  السّ كذلك  يجعل  بما  المتجاورة،  الأصوات  بين  الكلاميّ آلف  أكثر لسلة  ة 
بين    ماثل التامّ من وجوه الإدغام التي اختارها لا تقوم على التّ   اً كثير   ر أنّ . وهذا يفسّ اً وانسياب   صالاً اتّ 

 . ةة تتيح تقاربها داخل البنية النطقيّ الحروف، بل على وجود روابط صوتيّ 

أبا عمرو كان ينظر إلى الانسجام بوصفه نتيجة    واهد التي نقلها ابن يعيش على أنّ الشّ   وتدلّ 
وحده لا يكفي لتفسير جميع صور الإدغام،    نطقيّ قارب ال؛ فالتّ فات معاً فاعل بين المخارج والصّ للتّ 

أنّ  الصّ   كما  بعض  في  يرجّ الاشتراك  قد  حتّ فات  الإدغام  المخارج.  ح  اختلاف  مع  بين  فى  العلاقة 
زة، لا على معيار  فات المميّ والصّ   نطقيّةكامل بين الخصائص الالأصوات عنده تقوم على مبدأ التّ 

 . واحد منفرد 

عليل  ، حيث لم يقتصر التّ (اءالتّ )في    ، ثمّ (ينالجيم في الشّ )ويظهر هذا بوضوح في توجيه إدغام  
يسهم في    اً ، وعدّها عنصر (ينالشّ )ي في  على قرب المخرج، بل أضاف ابن يعيش أثر صفة التفشّ 

ر في إمكان الإدغام  ة قد تؤثّ فات الصوتيّ الصّ  ، وهو ما يكشف عن إدراك أنّ (اءالجيم من التّ )تقريب 
 . وايةد بين القياس والرّ ح أحد الوجهين عند التردّ بقدر تأثير المخارج، بل قد ترجّ 
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الاتّ يؤكّ و  هذا  إدغام  د  الشّ الضّ )جاه  في  إذ  (يناد  مجرّ   ؛  الجواز  مناط  يعيش  ابن  يجعل  د لم 
ة ب عليه من قوّ ي، وما يترتّ من التفشّ   (ينالشّ )ز به  ما ربطه بما تتميّ طق، وإنّ الاشتراك في موضع النّ 

  أبا عمرو   عليل على أنّ هذا التّ   وت المجاور. ويدلّ ة تجعلها قادرة على استيعاب خصائص الصّ صوتيّ 
التّ   بن العلاء حدود  عند  يقف  يكن  المكانيّ لم  وإنّ   قارب  الأصوات،  التّ بين  يراعي  كان  فاعل بين  ما 

 .وت العربيّ ة للصّ للبنية الداخليّ  دقيقاً  ة أثناء الأداء، وهو ما يعكس فهماً خصائصها الوظيفيّ 

ة، بل لم يكن غاية مستقلّ   تحقيق الانسجام الصوتيّ   د أنّ تؤكّ   بن العلاء  اختيارات أبي عمروف
، بحيث  ياق الأدائيّ فات والسّ ة متكاملة تراعي العلاقات بين المخارج والصّ من رؤية صوتيّ   كان جزءاً 
  فإنّ   وعليه،ة.  للعربيّ   ظام الصوتيّ عنصر منها في توجيه الإدغام حيث تقتضيه طبيعة النّ   يسهم كلّ 

ة التي تحكم انتظام الأصوات واهر إلى إدراك المبادئ العامّ للظّ   تفسيره للإدغام يتجاوز الوصف الجزئيّ 
لاقي بينه ، ويكشف عن نقاط التّ راث العربيّ في التّ   حليل الصوتيّ في الكلام، وهو ما يبرز عمق التّ 

 .الحديث  حليل الفونولوجيّ وبين التّ 

الرّ وتتّ  هذه  تقرّ فق  ما  مع  اللسانيّ ؤية  الصوتيّ ره  الصوتيّ ات  المماثلة  تفسير  في  الحديثة    ة ة 
(Assimilation) ّتميل    ة؛ إذ  غات الطبيعيّ في اللّ   ة شيوعاً ات الفونولوجيّ من أكثر العمليّ   ، التي تعد

بعضاً  بعضها  خصائص  بعض  اكتساب  إلى  المتجاورة  وتقليلاً للتّ   تحقيقاً   الأصوات  باين  للتّ   جانس 
وتين استقلاله  ورة القصوى للمماثلة، حيث يفقد أحد الصّ . ولذلك ينظر إلى الإدغام بوصفه الصّ نطقيّ ال

  ة احية النطقيّ من النّ   ة واحدة أكثر انسجاماً وحدة صوتيّ   ناً وت المجاور، مكوّ ليلتحم بالصّ   الفونولوجيّ 
 (.Odden, 2013; Gussenhoven & Jacobs, 2017والسمعيّة )

 :في توجيه الإدغام ياق الصوتيّ : أثر السّ ثالثاا 

لا يقتصر على  الإدغام عند أبي عمرو بن العلاء  تفسير ظاهرة    أنّ يفهم من النّصوص السّابقة  
ياق  إلى السّ   ما يمتدّ فات، وإنّ قارب بين المخارج والصّ خصائص الأصوات المفردة، ولا على مقدار التّ 

الكلاميّ الذي    الصوتيّ  تتابعها  ضمن  الأصوات  فيه  الأساس.  تتفاعل  هذا  في   فإنّ   وعلى  الإدغام 
ر  ة تتأثّ ة صوتيّ ة بين صوتين متجاورين فحسب، بل بوصفه عمليّ منهجه لا يفهم بوصفه علاقة ثنائيّ 

 . وتناسق أدائيّ  ياق من انتظام إيقاعيّ ة للكلام، وما يفرضه السّ بالبنية الكليّ 

  ﴿وَيُ عَذِ بُ  :في نحو قوله تعالى  (الباء في الميم)ؤية في تعليل ابن يعيش لإدغام  هذه الرّ   تّضحوت
وتين، بل ربط هذا الوجه بما أسماه  قارب بين الصّ لم يكتف ببيان التّ   ؛ إذ  [284]البقرة:    مَنْ يَشَاءُ﴾ 

  ﴿يَ غْفِرُ  :ركيب يرد في سياقات يكثر فيها الإدغام، مثل قوله تعالىهذا التّ   أنّ   حاً مراعاة المشاكلة موضّ 
يَشَاءُ﴾ يَشَاءُ﴾و  [،284]البقرة:    لِمَنْ  مَنْ  يوضّح،  [21]العنكبوت:    ﴿وَيَ رْحَمُ  التّ   كما  انتقال  هذا  عليل 
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ياق الذي تنتظم فيه الأصوات، وهو انتقال يعكس  حليل من مستوى الحرف المفرد إلى مستوى السّ التّ 
 . متكامل من نظام أدائيّ  ة بوصفها جزءاً واهر الصوتيّ ظر إلى الظّ في النّ  نضجاً 

إنّ  القول  يمكن  عليه  العوامل    وبناء  من  شبكة  إطار  في  الإدغام  إلى  ينظر  كان  عمرو  أبا 
واحد    ، بحيث لا يستقلّ ياق الأدائيّ ة، والسّ فات الصوتيّ والصّ   نطقيّ،قارب الالمتداخلة، يتفاعل فيها التّ 

لاختيار    حاً مرجّ   اً بل قد يكون عنصر   اً ثانويّ   اً ي دور ياق لا يؤدّ السّ فمنها بالحكم في جميع المواضع.  
ر اختلاف بعض تطبيقاته عن  ة الأخرى، وهو ما يفسّ أحد الأوجه متى تساوت الاعتبارات الصوتيّ 

 . اه عدد من نحاة البصرةالذي تبنّ  جاه القياسيّ الاتّ 

هذ يو  المفهوملتقي  ما    ا  وذلك  يؤكّدهمع  الأصوات؛  العمليّ   علم  تفسير  الفونولوجيّ في  ة  ات 
بالسّ  إذ  (Context-sensitive Phonological Processes)  ياق المشروطة  الدّ تبيّ   ؛  راسات  ن 

ما ة لا يمكن تفسيرها بعلاقة صوتين متجاورين وحدهما، وإنّ رات الصوتيّ من التغيّ   اً كثير   المعاصرة أنّ 
أيضاً تتأثّ  الإيقاعيّ   ر  السّ بالبنية  داخل  الأصوات  وتسلسل  المقطع،  وطبيعة  الكلاميّ ة،  وبناء  ة.  لسلة 

في    ظام الصوتيّ بات النّ نة من صور الإدغام قد يكون استجابة لمتطلّ اختيار صورة معيّ   ، فإنّ عليه
الكليّ  لمجرّ سياقه  لا  التّ ،  متجاورين د  صوتين  بين   & Odden, 2013; Gussenhoven)  شابه 

Jacobs, 2017 .) 

للإدغام عند أبي عمرو بن العلاء   عليل الصوتيّ التّ   أنّ   لنا من خلال ما سبق  نيتبيّ   وأخيراً،
عوامل متنافرة، بل    ياق الصوتيّ خفيف، أو الانسجام، أو السّ يقوم على رؤية متكاملة لا تجعل التّ 

م العلاقات  ة، والانسجام ينظّ ه الحركة النطقيّ خفيف يوجّ عناصر متفاعلة داخل منظومة واحدة. فالتّ 
عليل يكشف  كامل في التّ د موضع تطبيق هذه المبادئ وحدودها. وهذا التّ ياق يحدّ بين الأصوات، والسّ 

ة لظاهرة  تحليل علماء العربيّ   د أنّ ، ويؤكّ راث العربيّ في التّ   فكير الصوتيّ م من التّ عن مستوى متقدّ 
ة تقترب في جوهرها  ة وحدها، بل استند إلى مبادئ تفسيريّ على الملاحظة الوصفيّ   الإدغام لم يكن قائماً 
 . ة الحديثةات الصوتيّ تها اللسانيّ رات التي تبنّ من كثير من التصوّ 

 الخاتمة: 
يتّضح الدّراسة  ختام هذه  بن العلاءظاهرة  أنَّ    في  عمرو  أبي  ابن    -الإدغام عند  كما نقلها 

شابه  ، والتّ قارب المخرجيّ متها التّ في مقدّ   ،ةة ونطقيّ قوم على أسس صوتيّ ت -يعيش في شرح المفصّل 
اهرة في  إمكان قراءة هذه الظّ   أظهر عن  حليلالتّ   . وأنّ خفيف، والانسجام الصوتيّ فات، والتّ في الصّ 

. راث العربيّ في التّ   ر الصوتيّ ة التصوّ ة الحديثة، مع مراعاة خصوصيّ ضوء بعض المفاهيم اللسانيّ 
 : راسة فيما يأتيلت إليها الدّ التي توصّ والتّوصيات تائج ويمكن إجمال أبرز النّ 
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 الدّراسة: نتائج

، يقوم على  اً منضبط  اً صوتيّ   اً ل نظامالإدغام عند أبي عمرو بن العلاء يمثّ   راسة أنّ أثبتت الدّ  (1
 ل.عليخال من التّ  يّ ئأو اختيار روا د أداء قرائيّ ة واضحة، وليس مجرّ ة وفونولوجيّ أسس لغويّ 

ل لم يقتصر على نقل أوجه الإدغام عن أبي عمرو،  ابن يعيش في شرح المفصّ   راسة أنّ كشفت الدّ  (2
قارب بين الأصوات، فات، والتّ إلى مفاهيم المخارج، والصّ   اً لها، مستند   اً دقيق  اً صوتيّ   اً بل قدّم تفسير 

 واللغويّين. علماء المع مناقشة آراء سيبويه وغيره من 
ئيس لكثير من أوجه الإدغام  افع الرّ لان الدّ يمثّ   خفيف والاقتصاد النطقيّ التّ   راسة أنّ أوضحت الدّ  (3

  ات الحديثة بشأن ميل الجهاز النطقيّ ره اللسانيّ فسير ينسجم مع ما تقرّ هذا التّ   عند أبي عمرو، وأنّ 
 .أثناء إنتاج الكلام إلى تقليل الجهد العضليّ 

ة،  الإدغام عند أبي عمرو يقوم في كثير من تطبيقاته على مبدأ المماثلة الصوتيّ   راسة أنّ بيّنت الدّ  (4
تامّ  مماثلة  أكانت  جزئيّ سواء  أم  وأنّ ة  التّ   ة،  بدرجة  يرتبط  الإدغام  درجات  بين  اختلاف  قارب 

 .فات الأصوات في المخارج والصّ 
الدّ أكّ  (5 أنّ دت  التفشّ   راسة  مثل:  الحروف،  والتّ صفات  والاستطالة،  أسهمت ي،  والإطباق،  كرير، 

في توجيه أحكام الإدغام عند أبي عمرو، ولم يكن الاعتماد على تقارب المخارج    اً بارز   اً إسهام
 . في تفسير اختياراته اً وحده كافي

ما راعى في  في باب الإدغام، وإنّ   بالقياس البصريّ   اً أبا عمرو لم يلتزم دائم  راسة أنّ أظهرت الدّ  (6
الصوتيّ  الأداء  اعتبارات  المواضع  والتّ بعض  النطقيّ ،  الصوتيّ خفيف، والانسجام  والمشاكلة  ة، ، 

 . ر بعض المواضع التي خالف فيها رأي سيبويهوهو ما يفسّ 
في توجيه بعض أوجه الإدغام عند أبي    اً ر مؤثّ   اً كان عنصر   ياق الصوتيّ السّ   راسة أنّ كشفت الدّ  (7

أسهمت في تفسير بعض اختياراته، إلى    ة والإيقاع القرآنيّ مراعاة المشاكلة الصوتيّ   عمرو، وأنّ 
 . ةجانب الاعتبارات المخرجية والصفاتيّ 

اعتراضات سيبويه على بعض أوجه الإدغام عند أبي عمرو لم تكن اعتراضات    راسة أنّ أثبتت الدّ  (8
الظّ  أصل  وإنّ على  مبنيّ اهرة،  كانت  الشّ ما  تحقق  مدى  تقدير  في  اختلاف  على  الصوتيّ ة  ة  روط 

 .زة للأصوات فات المميّ ق بالحفاظ على بعض الصّ ما ما يتعلّ زمة للإدغام، ولا سيّ اللّا 
جمعت   ؛ إذ  العربيّ   ة في تطور الفكر الصوتيّ ل حلقة مهمّ تعليلات ابن يعيش تمثّ   راسة أنّ بيّنت الدّ  (9

فات، وربطت بين فسير القائم على العلاقات بين المخارج والصّ قيق للأداء، والتّ بين الوصف الدّ 
 . ةة وأسبابها النطقيّ اهرة الصوتيّ الظّ 

الإدغام إلى متماثلين ومتجانسين ومتقاربين يعكس   اللغويّين القدامىتقسيم    راسة أنّ دت الدّ أكّ  (10
ة  صنيفات الفونولوجيّ ، وهو تقسيم يتوافق في جوهره مع التّ شابه الصوتيّ بدرجات التّ   اً ر مبكّ   وعياً 

 .قارب بين الأصوات الحديثة القائمة على مستويات التّ 



 

 2026-10- 01||   10|| العدد  6  المجلد مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث || 

E-ISSN: 2789-3359 || P-ISSN: 2789-7834 || AIF: 0.93 || isi 2024: 1.223 

 

Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Vol 6 || Issue 10 ||01-10-2026 

www.benkjournal.com || benkjournal@gmail.com 
86 

 

في تفسير الإدغام  قديماً  ة  فها علماء العربيّ من المفاهيم التي وظّ   اً كثير   راسة أنّ أوضحت الدّ  (11
التّ  والتّ مثل  لسانيّ خفيف،  مفاهيم  ضوء  في  قراءتها  إعادة  يمكن  والمشاكلة،  والانسجام،  ة  قارب، 

الصوتيّ  المماثلة  مثل:  المفصليّ (Assimilation)  ةحديثة  والكفاءة   Articulatory)  ة، 
Efficiency) ّوالاقتصاد الحركي ،( Motor Economy) ّزةمات المميّ ، وانتقال الس  (Feature 
Spreading .) 

لظاهرة الإدغام، بل تكشف عن امتداده    فسير التراثيّ ة الحديثة لا تلغي التّ المقاربة اللسانيّ   نّ إ (12
فق في نتائجه مع ما  يتّ   اللغويّين القدامىعند   حليل الصوتيّ من التّ  اً كبير  جانباً  ، وتبرز أنّ العلميّ 

 . ات ة المعاصرة، وإن اختلفت المصطلحات والأدوات والمنهجيّ راسات الفونولوجيّ انتهت إليه الدّ 
الدّ  (13 أنّ خلصت  إلى  شرح   راسة  خلال  من  العلاء  بن  عمرو  أبي  عند  الإدغام  ظاهرة  قراءة 

إعادة دراسته    ة كبيرة، وأنّ يمتلك قدرة تفسيريّ   العربيّ   راث الصوتيّ التّ   د أنّ ل لابن يعيش تؤكّ المفصّ 
حليل  ، تجمع بين أصالة التّ اً ة أكثر عمقات الحديثة تسهم في بناء قراءة علميّ في ضوء اللسانيّ 

 . ة المعاصرةة المناهج اللسانيّ ودقّ  التراثيّ 

 :وصياتالتّ 

ة الحديثة، بما يسهم في  في ضوء المناهج اللسانيّ   العربيّ   راث الصوتيّ العناية بإعادة قراءة التّ  -1
راسات ة، ويكشف عن إمكانات الإفادة منه في الدّ عند علماء العربيّ   حليل الصوتيّ إبراز عمق التّ 

 . ة المعاصرةاللغويّ 
ما ظاهرة  ة ولا سيّ ة في القراءات القرآنيّ واهر الصوتيّ ة التي تتناول الظّ راسات التطبيقيّ تشجيع الدّ  -2

الحديث؛ للوصول إلى فهم    حليل الفونولوجيّ والتّ   حليل التراثيّ الإدغام، من خلال الجمع بين التّ 
 .ةفي العربيّ  ات الأداء الصوتيّ أشمل لآليّ 

نه من  ة؛ لما تتضمّ ل دراسة مستقلّ ة في شرح المفصّ الاهتمام بدراسة جهود ابن يعيش الصوتيّ  -3
، وتسهم في فهم العلماء واللغويّين القدماءعند  رس الصوتيّ للدّ  اً مهمّ   اً ل امتداد تعليلات دقيقة تمثّ 

 . العربيّ  ر الفكر اللغويّ تطوّ 
ة، مع مراعاة  ة العربيّ واهر الصوتيّ ة الحديثة في تحليل الظّ ات الفونولوجيّ توسيع الإفادة من النظريّ  -4

النّ خصوصيّ  الصوتيّ ة  وتجنّ العربيّ   ظام  النّ ،  إسقاط  اللسانيّ ب  الغربيّ ماذج  إسقاطة  على    اً آليّ   اً ة 
 . ةصوص التراثيّ النّ 

جويد والقراءات، بما ة والتّ ة الحديثة في برامج تعليم الأصوات العربيّ راسات الصوتيّ إدماج نتائج الدّ  -5
  اً ة تفسير واهر الصوتيّ ، ويساعد على تفسير الظّ طبيق العمليّ والتّ   بط بين الجانب النظريّ ز الرّ يعزّ 

 اً. دقيق اً علميّ 
قنيات  ة، وعلم الأصوات، والتّ راسات القرآنيّ ات، والدّ ة التي تجمع بين اللسانيّ تشجيع البحوث البينيّ  -6

 . ة وإثرائها بأدوات تحليل معاصرةراسات العربيّ ة؛ لما لذلك من أثر في تطوير الدّ ة الحاسوبيّ الصوتيّ 
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ة، ة في القراءات القرآنيّ واهر الصوتيّ ة التي تناولت الظّ العمل على تحقيق ودراسة المصادر التراثيّ  -7
 . ة الحديثةراسات اللسانيّ ر الإفادة منها في الدّ قة، بما ييسّ ة محقّ وإخراجها في طبعات علميّ 

للقراءات المتواترة،    ة في دراسة الأداء القرائيّ ة والبرامج المختبريّ ة الرقميّ قنيات الصوتيّ الإفادة من التّ  -8
ة تجمع  ؛ بما يسهم في بناء دراسات صوتيّ واللغويّينعلماء  المها  عليلات التي قدّ ومقارنة نتائجها بالتّ 

 . والبرهان التجريبيّ  ليل التراثيّ بين الدّ 
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